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الفرق بين النبي والرسول رب 


إن الحمد لل نحمدہ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
مها لین ءامنوا نو الله حق تاو ولا موس لد وام مسلود [آل عمران:۱۰۲]. 
ييا آلتاس اوا ریک ای حل ین تس ویو ول یا روجها ویک ییا رجالا 
كيرا واه افو ال از 4 / رم كان بكم ربا [النساء:۱]. 

؛ مامتا واه اقا سیا لا بیع تکم للك وبنير 
لَه ورسولة فقد فار فوا عَظِيمًا» [الاحزاب:۷۱-۷۰]. 


ہو مر روق سم م 
کک دنو ومن بطع 


أما بعد: 
فان خير ال حدیث کتاب اش وخبر ا هدي هدي محمد يك وشر الأمور حدثاتہاء 


وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ثم أما بعد: 
فقد عزمت على أن أجمع بحثًا في مسألة التفریق بين الأنبياء والرسل؛ لأني رأيت 


ت تنوير العقول فی 


أن الحاجة داعية لذلك؛ بسبب حصول الإشكال في فهم بعض الآيات والأحاديث 
التعلقة بہذہ المسألة العظيمة ولقلة ما كتب في هذا الوضوع وقد كتب في ذلك بعض 
العاصرین فجرى على عدم التفريق وأعتبر هذا غير كاف في نقل كلام أهل العلم في 
المسألة وتحريرها ولا أعتبر أن جئت بجديد وحسبي أني جمعت شيئًا من الأدلة وأقوال 
أهل العلم ليتضح للقارئ الفرق بين النبي والرسول» وهذا تفريق مهم لأنه متصل 
بالعقيدة» وفيه إعطاء كل ذي حق حقه. وإنزال الأنبياء منازشم والرسل منازطم. 

وهذا يعد من كال التعظيم والتقدير لأنبياء الله ورسله» ومن كمال العدل في 
حقهم» وقد حاولت أني لا أذكر إلا حديثًا صحيحًا کا هي طريقتي» ولا يفوتني أن 
أشكر الخ الفاضل/ حسين بن أحمد النيفي الجرشي -حفظه الله وبارك في علمه» وثبته 
على دينه» ونجاه من الفتن ما ظهر منها وما بطن- على تعاونه معي في جمع هذه 
الرسالة» فالله أسأل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

#۴ تعريف النبي لغۃ واصطلاحا: 

آما لغة فخلاصة تعریفات آهل اللغة للنبي تتلخص في ثلاثة آقوال: 

۱-آن معناه المنبئ عن الله البلغ شرعه -باهمز وبدونه- وهذا التعریف عليه 
آکثر أهل اللغة. 

انظر «لسان العرب» (۱/ ١٦۱)ء‏ «مختار الصحاح» (ص 1۲ )۰ «معجم مقاییس 
اللغة» (۵/ ۰)۳۸۵ «النهایة» (۵/ ۳-). 

۲- أنه مشتق من النبو وهو الارتفاع» والنبي على هذا التعریف معناه: الفضل 
على سائر الناس برفع منزلته فهو ارتفع على الخلق وعلا قدره فیهم. 


الفرق بين النبي والرسول رن 


وعلى هذا التعريف مجموعة من أهل العلم انظر «لسان العرب» ))707/١19(‏ 
«معجم مقاييس اللغة» /٥(‏ ۳۸۵)ء «اشتقاق الأساء» للزجاجي (ص۲۹۶). 

۳- معناه الطريق» وسمي النبي به اه طريق إلى افدی» والتعريفات الثلاثة صحيحة» - 
فان الأنبياء هم المصطفون بالوحي من الله المبلغون شرعه. السائرون عليه. 

وأما اصطلاحًا: فللعلاء تعريفات كثيرة وخلاصتها: هو عبد اصطفاه الله بالوحي 
إليه والعمل به. 

ولا يخفاك أن من العمل بالوحي التبليغ له» والدعوة إليه» والحكم به» وسواء 
أوحي إلى النبي بشرع جديد أو كان على شريعة من قبله» فالخضر نبي على قول ا جمھور 
وهو الحق ومعه شرع تخصه وأكثر الأنبياء على شريعة من قبلهم» وهذا ظاهر جدًا في 
أنبياء بني إسرائيل. 

# تعريف الرسول لغۃ واصطلاحا: 

للرسول في اللغة ثلاثة تعريفات: 

۱- أنه مشتق من الارسال بمعنى التوجیه» فالرسول هو المرسل من الله إلى 
البشر» انظر «لسان العرب» (۱۱/ ۲۸۳)ء «معجم مقاییس اللغة» (۲/ ۳۹۲). 

۲- وأنه بمعنی ذو رسول» أي: ذو رسالة كا في «الصحاح» للجوهري. 

۳- أن معناه المتابع للأخبار التي بعثه الله بها. 

۴ فخلاصم تعريف الرسول: 


أنه المرسل من عند الله برسالة إلى البشر. 


وي تنویر العقول في 


وأما اصطلاحًا: فهو عبد اصطفاه الله بالوحي إليه وارساله إلى قوم كافرين. 

ولا يخفاك أن الرسول البشري هو الذي آرسله الله إلى قوم كافرين» وقد يكون 
على رسالة من قبله وقد يكون عنده شريعة جديدة» وهذا أكثر وسيأتي. 

# شروط النبوة والرسالن 2 آدم وذريته: 


للنبوة شروط وهي كالآتي: 


ی 2221 کے 00 ص رک 0 ۳۹ > 4< 
۱- الرجولة: قال تعالى: « وا أَرَسَلْمَا من قَبْلِك الا رجالا نوی لیم من هل 
لتر فلز یروا ف الارض صَنظرُوا کیک کات عَتقبَة ان من تلهم راد 


4 
ڑک دص سو کر مسر مت ہے ےم ہے 
الاخرو خير للزیت أتقوا أفلا سَیَلون4 [یوسف:۱۰۹]. 


قال جمهور العلماء: لا نبوة في النساء استدلالاً بہذہ الاية وهو الحق» وأعلى مرتبة 
تصل إليها النساء المؤمنات مرتبة: الصديقة. 
قال تعالى: # ما الْمَسِيحُ اث مریم الا رسول قَد خلت من فو الرسل وام 


دة ¢ [الائد::۷۰]. 


فمن المعلوم أن النصارى -قبحهم الله- جعلوا المسيح ابن الله وجعلوا مریم إلهًا. 

قال تعالى: « ود ال اه میتی ا م مت فت للا ادون وی هن 
ین دون أن ال بتک ما کو لج أن ول ما کس ل يكو 4 [ناند::۹ ۲۱۱ 

فين الله في هذه الاية أعلى مرتبة وصل إليها عیسی وأمه فأخبر سبحانه أن السیح . 
رسول وأن أمه صديقة فلو كانت مرتبة لمريم -علیها السلام- آرفع من هذه وهي النبوة 
وبعدها الرسالة لَذَّكّر الله ذلك وسيأتي مزيدًا هذا في الفروق بین الأنبياء والرسل. 


الفرق بين النبي والرسول 


۲- لا یکون من الملائكة بل من البشر: قال تعالی: لو کات فى الس که 
مور میت لرا هر ے الما ملگ رسوا © [الاسراء:۹0]. 

وقال تعال: وق ِلَ عه مت وز اراتا ملک نی الاک شم لا مرو 
ل رکو لته ملكا لجل مجلا وتا هم کا یلبشوست4 [الانعام:۹-۸]. 

نعم الملائكة رسل من الله إلى رسل الانس» قال تعالی: ا یی یرت رکه 
رسک ویر الان € (ا حح:۷۰]. 

۳- لا یکون من الجن: قال تعالی: ا یی بت الَلَهِكةَ رسلا ویرک 
اس 4 [الحج:ه/]. والقول الراجح أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس. 

ومن الأدلة على ذلك: أن الجن یتلقون الاسلام من الأنبياء والرسل البشریین قال 
سان « وا 2 ول کف یم الزن بستیشورت لئ فلا عتموه الا انیبان 
فى لوا ای قومهم E‏ € [الأحقاف:79]. 

فلو كان مع الجن رسل منهم تخصهم ا كانوا متلقين للشريعتين الوسوية 
والحمديةه وأما قوله تعالى: « يعر ل رآلانی لھ یک سل ینک یود 
کم اين ونروت لماه بویکم عدا الوا کیده عل شتا ورتم كيه ادا 
وکہڈا ع اشم انز کاو كنت 4 [الانعام:۱۳۰]. 

فالرسل من الجن هنا هم من رسل الانس كما وضحت ذلك آية الاحقاف» وهذا 
قول جمهور العلماء. 

6 - یکون حرا ولا يكون عبدًا: ولا یعلم أن عبدّا جعله الله رسولاً قط وأما ما 
جاء في البخاري ومسلم من حدیث آں هريرة طقف قال: قال رسول الله قا: «للعبد 


ر 6 تنویر العقول في 
الملوك أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر أمي» لأحببت 
أن أموت وأنا ملوك». 

فقوله: «والذي نفسي بيده...)إلخ. مدرج من كلام أبي هريرة کا في صحيح 
مسلم» بلفظ: «والذي نفس أب هريرة بيده لولا الجهاد ...». 

لا تثبت النبوة لأحد إلا ببرهان شرعي: 

لقد أكثر أهل السير والتفسی من ذكر أسماء أنبياء ورسل أخذت من کتب اليهود 
والنصاری» وقد ذكرت في كتابي «تحذير الأتقياء من عبادة قبور الأنبياء والأولياء». 
أسماء الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم بالبرهان الشرعي» وذكرت أس)ء أنبياء لم تثبت نبوتہم؛ 
والقاعدة هي أننا «لا نثبت لأحد من الخلق النبوة الا بحجة شرعیة». 

# قاعدة: کل رسول نبي ولا عكس: 

لقد تقرر عند كثير من أهل العلم أن: «كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً». وهذه 
بعض أقوالهم: 

۱- قال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره» (۵6/۱۲) بعد أن ذكر كلامًا قال: 
«وهذا هو الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً». 

- وقال القاضي عياض في «الشفاء»: «والصحيح الذي عليه ا حم الغفير أن كل 
رسول نبي ولس کل نبي رسولا...». 

۳- وقال ابن عطية في «تفسيره» (۱۰/ ۳۰۷): «والرسول آخص من النبي» وكثير 


من الانبیاء لم يرسلواء وکل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا». 


الفرق بين التبي والرسول 


-٤‏ وقال البفوي في «تفسيره» :)۱۲٦/١١(‏ «وکل رسول نبي ولیس کل نبي 
رسولا». 

-٥‏ وقال البقاعي في «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (11/ ۷۰) بعد أن ذكر 
كلامًا: «فالصواب أن يقال: النبي إنسان أوحي إليه بشرع جديد أو مقرر فان أمر بالتبلیغ 
فرسول أيضًا...». 

-٦‏ وقال الشوكاني في «النيل» (۱/ ۳۰) بعد أن ذكر أقوالاً في تعريف النبي والرسول 
قال: «وعلى جميع الأقوال النبي أعم من الرسول...». وهذا توضيح ما أجمله في تفسيره 
«فتح القدیر» (۳/ .)٦٦٤‏ 

۷- قال البيهقي في «الشعب» (۱/ ۳۸۳): «فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً». 

۸- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۲۹۰/۱۰): «وكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاً». 

4- وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۱۱۲): «وقد تقرر أن النبي والرسول متغايران 
لفظًا ومعنى...». وانظر (۱۸/ ۰6۷ (۷/ »)٠١‏ و«کتاب الایمان» له (ص٦-۔۷).‏ 

وقال في «النبوات» (ص 65 7): «فالنبي هو الذي ینبئہ الله وهو ینبی با أنبأ الله به فان 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول». 

وقال الحافظ الحكمي في «معارج القبول» (۱/ 4 7): «والرسول بمعنى المرسل 
وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ» فإن آوحي إليه ولم يؤمر بالتبلیغ فهو نبي فقط فکل ‏ 
رسول نبي ولا عکس...». 


ھی ۱ تنویر العقول في 

وقال السفاريني في «لوامعه» :)٦۹/۱(‏ «فبين النبي والرسول عموم وخصوص 
مطلق فکل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً». 

وقال حدث العصر الالباني -رحه الله- في «السلسلة» :)"55/1١/5(‏ «واعلم أن 
ا حدیث وما ذکرنا من الاحادیث الأخرى ما يدل على الغايرة بین الرسول والنبي وذلك مما 
دل عليه القرآن أيضًا في قوله: و سا من قبَلِكَ من رَسُولٍ ولا تیه [الحج:0]. 

وعلى ذلك جرى عامة المفسرين من ابن جرير الطبري الإمام إلى خاتمة المحققين 
الألوسي». 

قلت: وصف العلامة الألباني الألوسي بخاتمة المحققين فيه نظرہ فالألوسي شان 
كتابه «التفسير» بشرٌ عظيم ألا وهو نقل التفسیر الإشاري للاحدة الصوفية مقررًا مم 
ومادحًا وهو کالتفسیر الباطني الذي يأتي لتحريف معاني القرآن ليس بالتأويل فقطء بل 
بالتحريف الذي يؤدي إلى إبطال الإسلام كله. 

وقال ابن حزم في «المحلى» (6۰/۱): «والنبوة هي: الوحي من الله بأن يعلم 
الموحى إليه بأمر ما يعمله لم يكن يعلمه قبلٌ» والرسالة هي: النبوة وزيادة وهي بعثته إلى 
خلق ما بأمر ماء هذا لا خلاف فيه». 

وقال الخطابي: «والفرق بين النبي والرسول: أن النبي هي النبی المخبر... والرسول 
هو المأمور بتبليغ ما ثب وآخبر به فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا». نقلاً من کتاب 
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (۳۳-۳۳۳). 

وقال ابن عثيمين كما في مجموع فتاوى العقيدة (۱/ ۳۱-۳۱۳): «إن النبي هو 
من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون الالتزام بالتبليغ» 


الفرق بين النبي والرسول 


والرسول هو من آوحی الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به» فكل رسول نبي ولیس 
كل نبي رسولاً». 

وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاویة» (ص۱۵۸) بعد كلام له: «... فكل 
رسول نبي ولیس کل نبي رسولاً». ۱ 

فأنت تری هذه الاقوال التکاثرة الصريحة في تقرير قاعدة عظيمة وهي: «کل رسول 
نبي ولیس کل نبي رسولا». ورأيت أن القول بالتفریق هو قول ا مم الغفیر من العلماء. 


الفروق بين الا نبیاء والرسل 


الفرق الأول: أن النبي من نبأه الله» أي: آخبره فهو نبي وأما الرسول فلا یکون 
رسولاً حتی يضاف إلى نبأ الله له أن يرسله» ومذا یقولون: نبأ الله محمدًا كلك بقوله 
سبحانه: ‏ فا اسر يك ای عَلََ که [العلق:۱]. وأرسله بقوله: لق ما4 [المدثر:؟]. 

وهذا واضح جذّاحیث إن نبوة نبیناقلسبقت إرساله» وهكذا كل رسول أرسله الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «فمن نبأه الله فهو نبي» سواء أنبأ بذلك 
غيره أو لم ينبئه فالذي صار به نبينا أن ينبئه الله.. کما أن الرسول هو الذي آرسله الله». 

الثاني: أن غالب الرسل أرسلوا إلى قوم كافرين؛ قال الله: « کب فوم نج مس 
تا ا ئل نے مج یت 

وقال تعال: : کت شوہ الین با إذ کل 1 وم موم آلا کوب 6 اي 
کک رو آي € [الشعراء:4۱ ۱4۳-۱ ]. 

وقال تعالى: کت رم أويل مزا إذ 6ل لم َعم فرط لا ل إن 

تک ول لين © [الشعراء:11۲-۱۹۰]. 

وقال تعال: کب اتب تیگ الرس ترذ 6 کم شمیت الا کنر تا 

ای ل رو أب € [الشعراه:۱۷۸-۱۷۹]. 


الفرق بين النبي والرسول > 


سو 


وقال الله في ابراهیم: ٭ رهی إذ کل نویه انثا اه راو کل 26 
کم إن نتم نموت 4 [العنکبوت:۱1]. 

وقال الله تعال: 09و قَال ازاهيم لیم ءَازر أتتخذ اصتاما اله اف ره 
وقوملک فى سک مین € [الانعام:۷4]. 

وقال الله في موسی: ‏ وقد رسلا سی ایتا وسن مین لو ل زمرت 
ایی نیوا از فص 6 [مود:۹۷-۹1]. 

وقال تعالى: وقد کت أن خر مک یرے طلست 
5 ال الور تکرش یلم م اللہ إرك نی ذللک بمب کل حبار شور 4 [ابراهیم:۵]. 

وقد آشرك الله موسى آخاه هارون في رسالته» قال الله مخاطبًا موسی وهارون 
بالذهاب إلى فرعون: « دبا َو لک على لو فلا لد تا ينا مه بندگر آز 
تی لیب تالا ربا زَا اف أن یر عا از أن بطنن © [طه:م؛-هغ]. 

وقال تعالى: 8 فقتا آذهبا إِلَ ألْمَوْرٍ الب کدوا ایا دی :۳۹ 

e‏ لب انمشخون لا 


ered 


فَسَاهَم فک ر 2 من اَلْمْدَحَضینَ ان فالعه اوت و وهو 11 ۳ نم کان من الم 7 8ے 


ےت ہے E‏ ور ار مر ® زو سے 
۵ فى بطنهه إل يزه مش ا ٭ نله ےت 
eds ۹‏ ی‫ 2 کی مس مر وو ہد هوم ۳ 

ين بقطین لب رارسلته ™ 


[الصافات:۱۳۹ -۱۸]. 
ے‫ کے او کے نے سے سے ی اراس ۲ ہے 2 ہ ہے ام 
وقال تعالی: « لا كا منت فنقفعھا إيملنها الا قوم يونس لا ءامنو 
ي في 


کشفتا عنم عَذَابَ الَخرّي 7 وغم إل جن € [یرنس:۹۸]. 


5 95 ۰ ہے که سر فرح ور و و ۱ 2 ہو سے 2 مر ےہ ےپ 
وقال تعالى في يوسف: # ولقد جاء حكم بوسف من قبل بالبِيدت فا زا في شك 
۳ ع سر ص سے ھر 4 


اع 9 سد مرے 2 و ےے> سوس 1 ۳ 7 1 
7 ےم کہ ار و عر رح 


لله من هو مرف مراب [غافر:۳4]. 


وقال تعالل برا عن عیسی: ہل تاذ کل سی این زیم بن سيل اي رسو اه 


5 
مس شر کر کر سس ہے رہز رور مور مارم ہم صور ٤کہ۶‏ ہی ہرھ مسمس ا 
اج مصد ما بين یی ین اللوربة وم سول ین بی اهر أحد فم دهم بل َال 


ري مو ھ۸ وود 
هذا سر مین € [الصف:1]. 

وقال تعالى: « # فا أَحَسّ عِيسَى ینبم الکثر قال من آنصسارۍ ال اه ماقت 
ألحوارتوت من أنصاژ الہ ءَامَنا باه واشهتد اما مس لموست؟ [آل عمران:0۲]. 

وقال تعالی في إمام المتقين وسيد الرسلین: $ مد رو الفتح:۲۹]. 

وقال تعال: 8 ایا لاش إن رَسُولُ الہ کم جیا [الاعراف:۱۵۸]. 


وقال تعالی: ( عل صل تیر لا زيل ایز رح [یس:۵-4]. 


7 5 سی 7 2۶ھ مه و و رار ہس کی e‏ 92 
وقال تعالی: مایمن کٹیدرسو نما وم آزیملنا لیم قلكمن‌نذیر؟ [سبا:٤٤].‏ 


ہم ور سے گ و 


وقال تعال: « کتک أرستك ف أمَةٍ فد علت ین یا آمم تلا عم ال 
و لك وه یکفرون امن € [الرعد:۳۰]. 

وقال تعالی في عمومية ارسال الرسل إلى الکافرین: $ ثم أرسلتا مسلا تا 
و كبو © [الومنون: 4]. 

وقال تعالی: ‏ وم سلتا ِن کی فی ارت ليا وما بلبهم جن کی ِا کا و 


A مے‎ 


سره ود [الز خحرف:۷-1]. 


الفرق بين النبي والرسول ۹12 


والنبیون هاهنا هم رسل بدلیل سياق الآية. 

وقال تعالی : وقد سا من لک فى شع لت [الحجر:١٠].‏ 

فهذه الأدلة واضحة أن الرسل قد بعثهم الله إلى قوم کافرین بخلاف الأنبياء فإنہم 
غالبا یبعثون إلى قوم مؤمنين» فقد قال رسول الله كَلِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء کنیا هلك نبي خلفه نبي». متفق عليه من حدیث أبي هريرة. 

وقو له تعال: 6ا را رنه فيا هی روط کم با یوک [الاندة:16]. 
وهذا التفریق واضح الاعتبار. 

الثالث: أن الرسول یکون بلسان قومه؛ قال تعالى: لوا سا من زَسُول ِل بلسان 
وه لبت هم € [إبراهيم:4]. 

فهذه الاية تبين أن الرسل یرسلون إلى آقوامهم فقط ماعدا رسو لناك فقد آرسله 
الله إلى كافة الخلق الجن والانس» وآفادت الاية أن كل رسول یکون متكلً) وخاطبا 
لقومه بلغتهم» وهذا لا یستثنی منه أحد فیم| نعلم وعليه الفسرون والمحدثون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «النبوات» (ص 4۳ ۲): «وأما حكمته 
في إرسال البشر فقد ذکر أنه من جنسهم وأنه بلسانہم وأنه أتم في الحكمة والرحمة...». 

وقال الشوكاني -رحه الله- في «فتح القدير» (/ 44): «أي: متلبسًا بلسانہم 
متكلًا بلغتهم؛ لأنه إذا كان كذلك فَهِمَ عنه المرسل إليهم ما يقوله هم وسهل عليهم 
ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم 
به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرًا طویلاء ومع ذلك فلابد أن يصعب عليهم فهم ذلك 


وده تنویر العقول فی 


بعض صعوبة» وطذا علل الله سبحانه ما امت به على العباد بقوله: ##لِسُبَيت طم » 
[إبراهيم: 4]. أي: ليوضح هم ما آمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم».اه 

قلت: ومما يزيد بياتا أن رسولنا أرسل إلى الخلق كافة ولكن رسالته بلغة قومه 
وهم العرب لأنهم آخص به وأقرب إليه» وهذا واضح جدًا. 


ردج ماه و اک مرف مر 


قال تعالى: ل نھر بقولورت انم ا لاد انف ادر 


یه اتی ودا مان کرٹ تت4 [الن:۱۰۳]. 
وقال تعالى: جر تم نم( نگ 20 نت برد 


من مزر ل یمان عرو عرض مُبينِ» [الشعراء:1۹5-۱۹۲]. 
وقال تعالى: 9 وم كتنب لَدیتا له كك4 [الزخرف:۳]. 
قد يقول قائل: وهل هناك نبي بغير لغة قومه؟ 
الجواب: هذا لا يلزم ولكن اللازم هو أن یکون الرسول بلغة قومه عملاً بظاهر الآية. 


الرا؛ بع: أن الرسل يستمرون في تبليغ أقوامهم دين الله حتى يسلموا أو يهلكهم 
اه لال م یت نک تا ما جا 7 اکتا مسب بها 
مت موب بر 


وقال تعال : وم أيهم يّن کی ولا کنو بو سرود [الزخرف:۷]. 


Clg ۳‏ سے ۳2م 


وقال تعالی: حر عل الِْبَاوِمَايَأَيهم من ر سول لا سز € لیس:۳۰]. 


ہہ ہے 


مم 


وقال تعالى: #رَكيّن ءَ من َرَو عت عن أت تھا ورسلی. فَحاسیکھا جسایا سيدا وعدا عَدَابا 


تا 6 [الطلاق:۸]. 


الفرق بین النبي والرسول رن 


وال تعالى: وم سل فى فربتر من کي لذت هلها السا لس له 
7 1 12111 
00 لا مود € [الاعراف:۹0-46]. 

ولا إشكال في ذكر الرسل هنا بلفظ الأنبياء لأن الراد بالأنبياء هنا الرسل بدليل 
قوله سبحانه: فلوم آزسلتاژه فهو الارسال المطلق» وبدليل آخر الآية وهي قوله: 9كَأَحَذْتَهُم 
بت 4 [الاعراف:۹۵]. 

ولیس للرسول أن یفارق قومه إلى قوم آخرین أو یترکهم ویتفرغ لعبادة الله بل 
يصبر حتی يحكم الله بینه وبين قومه» واعتبر بنوح» وهود» وصالح» ولوط وشعیب» 
وموسی» وعیسیء ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- ولقد عاتب الله يونس اليكل ما 
أبق إلى الفلك الشحون بل عاقبهء قال تعالى: لا وش کین نموت لب رک 
نب المتخون € سام کاخ ین الم عون لا هلوت وو مل لک او أنه كان 
یج سح ل بت بوه ال بڑھ برد [الصافات .]١ ٤٤-۱۳۹:‏ 


وقال تعالى: «ودًا الثون اند هب مع وبا منوا يا قطن أن 027 در عة فاد ف المت أن 
لا اه أت سُْکَتلک إن كنت یں الظدلميك؟ [الانبیاء:۸۷]. 


مھت ضس | 
بحکم الله بینه وبينهم. 
الخامس: الرسل تختلف شرائعهم غالبًا. قال تعالی: کل تانكم يناجا 


[الائده:۸]. 


وقال الله عن عیسی :ول کڪ بخص الى حرم يڪم [آل عمران:0۰]. 


ر 5 تنویر العقول في 


lor‏ و 


وقال في محمدکه: لوَيضَعٌ عَنْهُمْ ضرم وال التی کات مه [الأعراف: 

۷.. ۱ 
ر 

وقال النبي کة: «وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». متفق 
عليه من حديث جابر. 

بخلاف الأنبياء فالغالب آنهم على شريعة الرسل» فكثير من آنبیاء بني إسرائیل 
على شريعة موسی اللا. 

السادس: أن آول الرسل نوح اقية: روی البخاري (۸/ ۳۹۵ ومسلم (۱۸6/۱) 
من حدیث أبي هريرة 4# أن رسول الله ب قال وهو یتحدث عن الشفاعة العظمی یوم 
القيامة: «فیأتون نوخا فیقولون: يا نوح إنك آنت أول الرسل إلى أهل الأرض...». بل قال 
الله تعالى: 8إا اوا إ یک كنا وتا إل نوج یبن بدو [النساء:13]. 

۱ ومن حدیث أنس عند البخاري (۱۳/ ۰۳۹۲ ومسلم (۱/ ۰ عن ر سول الله 

َة وفیه: «ولکن ائتوا نوخا فإنه آول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض...). 

ومن حدیث ابن عباس عند أحمد (۱/ ۲۸۱) مرفوعًا وفیه: «...ولکن ائتوا نوا رأس 
النبیین». وہہذا اللفظ أيضًا من حدیث آنس عند أحمد (۳/ ۲6۷)؛ فالحديث واضح أن 
آول الرسل نوح مع أنه قد سبقه آنبیاء آوشم آدم وقد كان بینه وبين آدم عشرة قرون كما 
صح هذا عن النبي کل 

السابع: التفریق بين عدد الأنبياء والرسل» فقد جاء من حدیث أبي أمامة 45 
قال: «إن رجلاً قال يا رسول الله أنبيًا كان آدم؟ قال: نع مكلّم. قال: کم كان بینه 
وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله؛ كم كان الرسل؟ قال: ثلثائة وخسة 


الفرق بين النبي والرسول 


عشر جما غفيرًا». أخرجه ابن حبان /١5(‏ 19)» وابن منده في «التوحيد» (۲/ ۱6۱ 
رقم (۰)۵۷۱ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم والجاعة إلا البخاري 
والحاكم (۲/ ٢٦۲)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» والطبراني في «الكبير» (۸/ ۱6۰ واللفظ للحاكم وليس عند ابن أبي حاتم 
وابن منده ذكر عدد الرسل. 

والحديث ثابت عن النبي گل وله طريق أخرى عند أحمد /٥(‏ ٢٦۲))ء‏ يروا علي 
بن يزيد الأهاني عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا وفيه: ...یا رسول اللہ کم وفى عدد 
الأنبياء؟ قال: مائة وأربعة وعشرون آلفا. الرسل من ذلك ثلثائة وخسة عشر جا 
غفيرًا». ففي هذه الرواية ذكر عدد الأنبياء» وهذه الرواية ضعيفة جدًا لأن علي بن يزيد 
الألهاني ضعيف جدا. 

. الثامن: نجاة الرسل: لقد نجى الله الرسل في الوقت الذي أهلك سبحانه أقوامھم؛ 
قال الله في نوح: امه ومن تعفر فى الفالف المشحون لو ثم رفا بد باون [الشعراء: 
7١8‏ 1]. فأهلك سبحانه أهل الأرض ونجى نوحًا ومن معه. 

وقال في هود اتلد: ونا جا مرا تا هودا ورین اما مه بيَحَمَةٍ مَنَا رم 
ین عاب عَلِيظٍ 4 [هود:6۸]. ۱ 

وقال سبحانه في صالح ا: لما جس انتا متا صلحا ولد اما مت 
رمع یامن خزي يزيد إة ریک هوق زیر مر کت 

وقال في لوط :هر ید إلا جر نانوی لک مر 
خی 4 [الشعراء:۱۷۲-۱۷۰]. 


2 € تنویر العقول في 


وقال في شعیب اظتلة: وما جك آمرا میا تا شمیبا رزیت ماما مم برخم ی 
وت ی رن رو نيبت »> [مود:۹4]. 
وقال الله في موسى :وما موی ومن مه أي ج شرفت لرن > 
[الشعراء:11-1۵]. 
و رد سی میس هم نا فلا الیم یس 
بت مرجم سول ال مادو وما کیو وَليكن شی کک ود اَی الوا و نی سل مه ما کن ریہ 


ینعی رل اع ا لی وما له تیچ بل ره لَه 6 [الساء:۱۵۸-۱۵۷]. 


vn 


ولا راد كفار قريش قتل نبينا َة نجاه اللہ وأراد اليهود قتله فنجاه اللہ وأراد 
المنافقون قتله فنجاه الله وكانت محاولة القتل للرسول 285 متنوعة» ومع هذا كله نجاه 
اللہ بخلا دا ی وی الله اطا اليهود: #وَإِدًا قل‌لهمءامنوایعا 


7٭ 


نمس 100 ہک صر رھ۔ ۶2ے ب ۳ رم و غه وه ح- 
پم نز لا کوک ينا ورا ز وهی الك زوا لا 5 معهم قل فلم 
و 


7 [البقرة:١9].‏ وفي سورة البقرة (1۱): 
ویرک امین بت لح به. 

وذکر قتلهم في بقية السور بلفظ الأنبياء والنبیین لا بلفظ الرسل. 

ونجاة الرسل تتمثل في آمرین: 

۱- نجاهم الله عند أن آملك آقوامهم. 

۲- نجاهم الله من قتل قومهم لهم لأن قومهم قاموا بالکاید العظیمة ومنها 


إرادة فتلهم. 


الفرق بين النبي والرسول 2 
التاسع: الرسل يكذبهم آقوامهم» قال تعالی: « کلم الین ِن تلهم ين ول 
إلا الوأ سار آز 4چ [الذاریات:۵۲]. انظر إلى هذا العموم في التكذيب للرسل والرمي 
لهم بالسحر والجنون وغير ذلك» وقال تعالى: وحن عل الاو ما نوم ین َو إلا 
و" تبون [یس:۳۰]. 
آما الأنبیاء فالغالب علیهم أنہم لم يحصل هم هذاء فقد تقدم أن الرسل یأتون 
بشريعة جديدة غالبًا بخلاف الأنبياء فالغالب علیهم آنبم يحكمون بشریعة من سبقھم؛ 
قال تعالى: إا ارلا ره نا هکی ونر تنک يبا اوت الَدِبنَ آسمواکه 
[المائدة:4 5]. فالذي بحکم بشريعة من سبق غالبًا لا حصل له تكذيب. 
العاشر: جاء ا حصر في حق الرسلء قال تعالی: ہ' ماحد لا رَسُول قد خَلَتَ من 
تب سل [آل عمران:؟ ۱4 ]. 


انوا هو 


#سب 


رو ساسا 


وقال سبحانه: # ما الْمَسِيحٌ ارت 2ک الا رشول دات سن کل ارت( 
[الائدة:۷۵]. 


مط 
93939 ا وین درى ما قعل بی ولا يكر ان یم 


وهذا ا حصر يفيد أنه ما بقت مرتبة فوق مرتبة الرسالة یناما عبد من عباد اللہ 
فالمسيح ابن مريم الذي ادعت النصارى فيه الالوهية بین الله في هذه الآية أنه أعطاه 
الرسالة التي لا مرتبة فوقها إلا مرتبة الألوهية. 

الحادي عشر: اتفاق العلماء على قول واحد أن مریم وآسية» وهاجرء وأم موسى 
لسن مرسلات. ولكن اختلفوا في نبوتهن» واختلافهم في نبوتہن يدل على أن منزلة 


2 € تنویر العقول في 
النبي آدنی من منزلة الرسولء آما بالنسبة للخلاف في نبوتبن فأکثر ما وقع الخلاف في 
نبوة مریم -علیها السلام- والأدلة التي استدل بها من قال بنبوتها لا تدل على ذلك ولیس 
هذا محل بسطها. 0 

فجمهور العلماء على أن مریم -عليها السلام- ليست نبية» وقد نقل هذا غير واحد 
من العلماء. 

فقد قال ابن كثير في «تفسبره» (۲/ ١5‏ 0): «الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي 
نقله الشيخ أبو ا حسن الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صدّیقات كما قال تعالی 
را عن أشرفهن مریم بنت عمران» حيث قال تعالى: کا لیخ ابث مَرْصّمٌ لا رسول 
قَد خلت من تمه الرّسل واسم دیک ڪات بآ ڪان الام [المائدۃ:۷۰]. 

فوصفها في آشرف مقاماتها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشریف 
والاعظام فهي صديقة بنص القرآن». اه. ۱ 

وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم نبوتبن» والخلاف موجود فالقرطبي وابن حزم 
وآخرون برجحون نبوتها. 

ونقل آخرون الاجماع على نبوة مریم وهذا آبعد من الأول. 

الثاني عشر: آفضلية الرسل على الأنبياء: لقد فضل الله بعض الأنبياء على بعض» قال 
تعالى: « ولقد فصتا بعش ال عل بض ریا دورد ربوا [الإسراء:٥٥].‏ 

وفضل الرسل على الأنبياء» قال تعال: ‏ يلك سل تا بصم عل بعوں مَنْهُم 
كل لذ وق متشي اوعدا کت ع رفز کت کات Na‏ 


[البقرة: 07 ؟]. 


الفرق بين التي وائرسل __ 


وقال تعالی: لد نا دوه منکن یلم الا کلستد یه لی سا عل گر 
مَنْ عادو ینت6 [النمل:۱0]. ففي قوغما كثير تنبيه إلى أن الفضل علیهیا قلیل؛ والفضل 
عليه نما هم جزمًا الرسل. 

وقال ابن القیم -رحمه الّه- في «الزاد» (۱۲-۱۱/۱): «وكذلك اختیاره سبحانه 
للأنبياء من ولد آدم -علیه وعلیهم السلام- وهم مائة آلف وأربعة وعشرون ألما واختیار 
الرسل منهم وهم ثلثمائة وثلائة عشر على ما في حدیث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في 
«صحیحه» واختباره أولي العزم منهم وهم خسة الذکورون في سورة الأحزاب والشوری 


في قوله تعالى: « ولد أخذتا من لین مهم وينت وين نوج وإبرهم وموم وعیسی أبن 
اب کے ری م 


وم مر 


مہم وأخذنا منهم مِشْقا علیظاه [الاحزاب:۷]. 


۳ 
ےو ہی رگ سم 


وقال تعالی: « # سَرَعَ کم یبن ما وی يه نوا لیوحت لك وَمَا 
وَصََيَْا وه انم وموم ویس نالرت ولا مرا فیو6» [الشوری:0]۱۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «الرسول الذي ينشأ بین أهل الکفر الذین لا نبوة هم 
یکون أكمل من غيره من جهة تأیید الله له بالعلم وامدی, وبالنصر والقهر کا كان لنوح 
وابراهیم». (جموع» /۱٥(‏ ۱ء 

وقال السفاريني: «الرسول أفضل من النبي إجماعا لتمیزه بالرسالة التي هي أفضل 
من النبوة». «لوامع الانوار» (۵۰/۱). 

وقال الاوردي: «الرسول أعلى منزلة من النبي». «إعلام النبوة» (ص‌۳۸). 

وقال ا حافظ ابن كثير -رحمه الله- في «تفسیره» (۳/ 4۷): «لا حلاف أن الرسل أفضل 
من بقیة الأنبياء» وأن أولي العزم منهم آفضلهم». 


_ تنویر العقول في 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه «الفرقان بین آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» 
(ص۷): «أفضل أوليائه هم آنبیاژه» وأفضل آنبیائه هم الرسلون منهم» وأفضل الرسلین 
آولو العزم». 

وقال القرطبي -رحمه الله- في «تفسیره» (۳/ ۲۲۳): «معلوم آن من ارتل آفضل 
من لم يرسل» فان من أرسل فضل على غیرہ في الرسالة واستووا في النبوة». 

٭ لا يجتمع رسولان مستقلان 2 قوم: 

دلت الأدلة من القرآن والسنة النبوية أن كل رسول من الرسل كان يبعث إلى قوم 
خاص بہم؛ وانظر إلى نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وعيسى ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام- ولم يحصل قط -فیا أعلم- أن رسولين آرسلهیا الله إلى قوم معينين 
بخلاف الأنبياء فقد يجتمع في الأسرة الواحدة أكثر من نبي في وقت واحد وهذا كثير 
فيعقوب نبي وولده یوسف نبي ورسول» وداود وسليان نبيان مَلکان في وقت واحد. 

وقد يجتمع النبي والرسول في وقت واحد كما كان عيسى ام وهو رسول 
ويحبى وهو نبي فإنه| كانا في وقت واحد. 

تنبيه : 

قد يقول قائل: ألم يكن هارون اكلا رسولاً مع موسى؟ 

الجواب: نعم كان رسولاً ولكن تبعًا لموسى وليس استقلالا فالله اختار موسى 
رسولاً إلى فرعون وصنعه على عينه ليكون كذلك فلا آرسل الله موسى طلب من اللہ 
أن يجعل أخاه هارون مشارگا له في الرسالة فأعطى الله موسى ذلك. 


الفرق بین النبي والرسول نت[ 


5 رت چم مس ہے >٭ دعم رو ٹک مد وء ج OS‏ 
ورف ن آنری 4 [طه:۳۲-۲۹]. 


2 


Mz‏ مب ۲ َك و ہے ٤۴ص‏ ب کر کے مھ 

وقال تعال إخبارًا عن موسی: ‏ وأخى هروت هو افصح مي لس‌انا فازببله 
سی ےی ہےر معط م رھ 2م ہیف تک ام سے دم ہے ج رر دوم + ے ملظم 
معي رِدءا یصدفی ان أخاف أن زیت 93 قال تد ع يلحك وضعل 


وج و le‏ 


سُلطدنا فلا يَلونَ الگا : [القصص:؛ ۳۵-۳]. 


# تفاضل الرسل فيما بينهم: 

تقدم قول الله تعالى: اک یل سل هم عل معن ینم من کم له وم 
هر درجدت ايتا عیتی ابی مریْ لبت وه روج ادص [البقرة:۲۰۳]. 
فهذا نص في التفاضل بين الرسل خاصة.  ٠‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه «طريق امجرتین وباب السعادتين» (ص ۵۱ - 
)٦‏ وهو يتحدث عن مراتب المكلفين: 

«الطبقة الأولى: وهي العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة... -إلى قوله- الطبقة 
الثانية: من عداهم من الرسل من تفضيلهم من بعضهم على بعض. 

الطبقة الثالثة: الذين لم يرسلوا إلى آمهم وإنم| كانت لهم النبوة دون الرسالة». 

والمشهور عند أهل العلم أن أفضل الرسل خسة وهم المذكورون في قوله تعالى: #وَإِدْ 
عنس ا مهم زمناک زین نوج زاره وین ییآ رم [الاحزاب:۷]. 

وقوله تعال: ‏ # نَع لم ين لین ما وی و ًا لی اوا لك وما 


ص ی و م تز مر مر ہےر حم 
وَصَینا بد اه ومومی وس 4 [الشوری:۱۳]. 


وقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ 4۷): «لا خلاف أن مدا آفضلهم ثم بعده 
إبراهيم» ثم موسى» ثم عیسی -علیهم السلام- على الشهور». 


وقال السفاريني: «قد اختلف العلیاء فیمن يلي النبي ية في الفضيلة منهم» والشهور 
واختاره ابن حجر في «شرح البخاري» أنه إبراهيم خلیل الرمن لما ورد أن إبراهيم الا 
خير البرية خص منه محمد يك بالإجماع؛ فیکون أفضل من موسى وعيسى ونوح -عليهم 
السلام- والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين». 

قال الحافظ ابن حجر (۲/ :)7٠١‏ «ولم أقف على نقل أيهم أفضل والذي ينقدح 
في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح -عليهم الصلاة والسلام-». 

والمسألة خلافية» وقد نقل بعضهم الإجماع على ما ذكره الحافظ ابن حجر ولا يصح. 

تنبيه: حديث: «خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وعیسی؛ وموسیء ومحمد 
وخيرهم محمد -صل الله وسلم عليهم أجمعين-». ذكره الألبانی في ضعيف الجامع. 


الفرق بين النبي والرسول 


اعلم أن الأنبياء ینقسمون إلى قسمین: 

القسم الأول: آنبیاء أعبد رسل. 

القسم الثاني: أنبياء ملوك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- كما في «جموع الفتاوی» (۱۱/ ۱۸۱): 
«ينقسم الأنبياء -عليهم السلام- إلى عبد رسول. ونبي ملك وقد خير الله سبحانه 
حمذا بين أن يكون عبدًا رسولاً وبين أن يكون نبا ملگاء فاختار أن يكون عبدًا 
رسولاً... فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرم الله عليه» ویتصرف في 
الولاية وا مال ہما يحبه ويختار» من غير إثم عليه» وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا 
بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم من یشاء بل روي عنه أنه قال: «إني لا أعطي أحدًا 
ولا أمنع أحدّاء إنما آنا قاسم حيث أمرت». اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «النبوات» :)۱٦١/١(‏ «كما أن العبد الرسول 
أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود وسليمان أنبياء ملوك وأما محمد فهو عبد رسول 
كإبراهيم وموسى وعیسی» وهذا الصنف أفضل وأتباعهم أفضل». 


2 گ ۱ تنویر العقول في 


۳7 


٭ القائلون بعدم التفریق بین النبي والرسول: م7 


اعلم أن هناك من قال بعدم التفریق بين النبي والرسول: 

قال القاضي عیاض -رحہ الله- في «الشفاء» ٠ /١(‏ 7 (اختلف العلاء هل 
النبي والرسول بمعنى أو بمعنیین: فقيل: هما سواء وقيل: هما مفترقان» والذي عليه 
الم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا». 

وقال صاحب كتاب «أصول الدين عند الامام أبي حنیفة» (ص/551 -518): 
«فقيل إن النبي والرسول مترادفان فكل نبي رسول وکل رسول نبي» هذا هو ظاهر 
کلام الإمام أبي حنيفة كما قاله القارئ واختاره من الحنفية: ابن ا مام والألوسي» وهو 
ظاهر كلام الجويني والامدي» والأبجي من الأشاعرة والقاضي عبد الجبار من المعتزلة 
والطوسي من الشيعة». 

قال الجرجاني في «التعريفات» (ص58١):‏ «... وقالت المعتزلة: لا فرق بينها 
فانه تعالی حاطب محمدًا مرة بالنبي ومرة بالرسول». 

وقال الرازي في «تفسیره» (۲۳/ 49): «...وقالت العتزلة: کل رسول نبي وكل 
نبي رسول ولا فرق بينهم|». 

قلت: ليس كل العتزلة على عدم التفريق بين النبي والرسول» فهذا الزخشري 
المعتزلي يقول في «کشافه» (۳/ ۳۷) وهو يتكلم على الآية: وما تسا من فك من 
رَسُولٍ وَلَا نبي € [الج:0۲]. «دليل بین على تغاير الرسول والنبي». وذكر الذي فيه 
التفريق بين الأنبياء والرسل. 


سے 


الفرق بين النبي والرسول 2 C‏ 


وقد استدل القائلون بعدم التفریق بأدلة منها: 

۱- قوله تعالى: وما أَرسَلْمَا من فک من يسول ولا که [الحج:٥٥].‏ قالوا: 
فقد آخبر الله أن الأنبياء مرسلون. 

قلت: ولا دلیل في الاية على ما قالواء فانه قد تقدم أن الأنبياء مرسلون لکن 
رسالة مقيدة ولو وقف أصحاب هذا القول عند هذا لکانوا قد أصابواء فاثبات 
الارسال للانبیاء آمر لابد منه لتصریح القرآن بذلك ولکن هناك فرق بين الارسال 
العام والارسال القید. 

فرسالة الأنبیاء كثيرًا ما تکون للمؤمنين» وهذه هي الرسالة القيدة وأيضًا 
وجود حرف العطف وهو «الواو» دلیل على الغايرة والا فا فائدة العطف؟ والقول 
بالمغايرة عليه جماهير الفسرین والحدئین كا تقدم ذلك. 

۲- قوله تعالی في حق نبینا محمد يكه: یاه [الاحزاب:۱]. وقال 
تعالى: « یماس كحض آلمویبیت عل تال 4 [الأنفال:10]. 

وقال تعالى: ‏ نم رم م لکل الہ لك [انتحریم:۱]. إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث التي فيها المخاطبة أو الإخبار عن النبي كَل بأنه نبي يبلغ عن الله. 


ھت _ تنویر العقول في 


ولا دلیل فی هذه الاية على عدم التفریق؛ لأن الرسول نبي فهو تارة يخاطب بلفظ 
النبوة» وتارة بلفظ الرسالت كالمؤمن يخاطب تارة بلفظ الایان» وتارة بلفظ الاسلام 
وتارة بلفظ التقوى وهو متصف بذلك كله. 


وأيضًا لم يكن في لفظ النبوة حصر بحيث يقتضى أنه ليس برسول بخلاف حصر 
الرسالة فقد جاء فيها الحصر كقوله تعالى: ما مد لا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين تب 
اسل [آل عمران:44١].‏ 

فهذا الحصر يقتضي أنه ما بقي شيء من بعد الرسالة يكرم به المخلوق البشري؛ 
ولا كانت النبوة والرسالة إكرامًا لفیا واختصاصًا ربانيًا حصا يذكر بهها صاحبھما تارة 
بلفظ الجمع مثلما قال الرسول ی للبراء: «ونبيك الذي أرسلت». متفق عليه من 
حدیث البراء. 

ويذكر بأحدهما تارة وبالأخرى تارة» وهذا كثير في القرآن والسنة. 

۳- قوله تعالی: لواد لین [الاحزاب:4۰]. وم يقل «خاتم المرسلين». 

وهذا ضعیف لأنه سبحانه لا أخبر أن مدا خاتم النبیین علم بذلك أنه لا 
رسول أيضًا بعده لانه لا یمکن أن یکون أحد رسولاً إلا بعد أن يكون نبيّاه وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم وأيضًا قد ذکر في نفس الآية أنه رسول» قال تعالی: اما ان 


کا 


هس $ ر سا ی سم بے مع ہے مہ مور ظ 
حمد أبا حر من مالک وک ن رَسُول الہ وَحَاتم البيَعن 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 


فجاء بلفظ الختم معطوفا على لفظ: «رسول الله» وقد جاء في حديث أنس التصريح 
بقطع النبوة والرسالة كا تقدم. 


الفرق بين النبي والرسول_______ 


وخلاصة هذه السألة: أني لم أجد دليلا بنا يدل على عدم التفریق بين النبي والرسول؛ 
وإنما ظن الذين لا يفرقون أن ذكر الرسل بلفظ النبوة يقتضي عدم المغايرة» وليس 
كذلك بل ذكر لفظ النبوة في حق الرسول لأا الاختصاص الخاص الأول» وأوضح 
من هذا أن الأنبياء الذین ليسوا برسل لا يذكر آحادهم أنه رسول إلى قوم كذا وكذا 
كأبينا آدم والخضر وزكريا ویجیی وغيرهم» فلما لم يذكروا بذلك دل هذا على آنهم في 
مرتبة النبوة دون الرسالة المطلقة وہہذا يزول الإشكال. 


الأنبياء رسالتهم مقيدة لا مطلقة 


لقد دلت أدلة من اقرا آن الكريم والسنة المطهرة على أن الأنبياء رسل ولكن رسالتهم 


مقيدة» قال تعال: وما أ تا من بل من رو ولا کی للا 5 دا تم ألقى امین 


برچ ۶ 


ف یه 4 [الج:0۲]. 
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وقال تعالى: ل وبا من بَعْدِوء یال وَءَاتَیْنا عیسی ا مر الت وا 
بروج امد € [البقرة:۸۷]. 


فالرسل بين موسى وعيسى -عليههما السلام- هم أنبياء وقد ذكرهم الله بلفظ 


الرسل» فقال تعالى تخاطبًا بني ٍسرائیل: کين مت الصاو وَمَاتَدتُمْ وه وَءَامَٹم 
برسي € [الاندة: ۱۲]. 

وقال تعال: 3 تم رل يأ جیهم زیت ڪلفهم ألا بدا رلا لل 
[فصلت: ۱] 


وقال تعال: وما سا من قَبْللکَ لا رجالا می الم ین ال آلفرت » 


15 ۰ ۹٩:فسوی[‎ 


إلى غير ذلك من الایات. 


الفرق بين النبي والرسول __ 


وجاءت أحاديث كثيرة فیها اطلاق الرسل ما يجعل الأنبياء داخلین فیهم کقول 
الرسول كله وهو یتحدث عن يوم القيامة: «ولا يتكلم یومئذ آحد إلا الرسل» وکلام 
الرسل بومثذ: اللهم سلم سلم». رواه البخاري رقم (۸۰) من حدیث أبي هريرة. 

وكقوله -علیه الصلاة والسلام- لابن صیاد: «آمنت بالله وپرسله». رواه البخاري 
برقم .)۴٥٣(‏ 

وني حديث سؤال جبريل للنبي ككل في البخاري رقم (۵۰) وفيه: «... أن تؤمن 
بالله وملائکته ولقائه ورسله». 

وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 
یمان وتصدیق برسلی». رواه البخاري رقم (٦۴)ء‏ ومسلم رقم (۵۰) عن أي هريرة؛ 
فمن اُسلَّم به دخول الأنبياء في الرسل؛ لأن الإیمان ببعشتهم جزء من أركان الإيهان. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «النبوات» (ص۲۵۵) وهو يتكلم عن الآية 
الكريمة: وت سا من نلك من سول ولا تم إل إ6 تق آلقی ان 
[الحج:٥٥].‏ «فذکر إرسالاً يعم النوعین وقد خص أحدهما بأنه رسول» فان هذا هو 
الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح -عليه الصلاة والسلام-». 

وقال في موضع آخر عند ذكر الآية هذه: «دليل على أن النبي مرسلء ولا يسمى 
رسول عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قومه ہما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين با 
يعرفونه لأنه حق كالعالم؛ وطذا قال النبي يكيِ: «العلماء ورثة الأنبياء». 

وقال شارح الطحاوية (ص۸٥۱):‏ «ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء 
من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم 


ر ئگ تنویر العقول في 


بل الأمر بالعکس» فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها». اه 

قلت: معنی الرسالة آعم من جهة نفسهاء أي: أنها تعم الكافر والمؤمن» فالرسل 
يبعثون إلى الكفار ليكونوا مؤمنين» بخلاف الأنبياء فرسالتهم تكون لهم وللمومنین» 
وأخص من جهة أهلهاء أي: أن الرسالة تخص الرسلین» ولا يدخل فيها الأنبياء. 

وقال الشنقيطي نی «الأخوة» :)۷۳٣/٥(‏ «وأن النبي الرسل الذي هو غير الرسول 
هو من لم ينزل عليه كتاب ونیا أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول الله قبله 
كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل با في التوراة کا بينه تعالى 
بقوله: « کم با یوت انیت أَسَلَمُوأ» [المائدة:؛ 4]. 

والشاهد من كلامه: قوله: يرسلون ويؤمرون. 

أقول: وهذا في الغالب. 

وقال ابن عثيمين کم في «مجموع فتاوى العقيدة» (۱/ ۳۱۱): «وكل من ذكر في القرآن 
من النبيين فهم رسل لقوله تعالى: « ومد أَرَسَلْمَا رسا ین كَبَلِكَ منهم گن قَصَصا 
ليك وَمِنْهُم من 3 نقصصض ats‏ [غافر:۷۸]). اه 

فاتضح من هذا النقل أن الأنبياء رسل مرسلون ومبعوثون لکن إلى قومهم المؤمنين» 
قال الرسوللک: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ونه لانبي 
بعدي». أخرجه البخاري برقم (۳4۵۵) ومسلم عن أبي هريرة. 

فسياسة الأنبياء لبني إسرائيل تقوم على أمرهم وجیهم والحكم بينهم وإقامة 
الجهاد ضد آعدائهم قال تعالى: إا ارلا الور فا هدی روط کم يها لور 
نیت اَل لت هَادُوأ 4 [المائدة:؛ 4]. 


سس 


E ا‎ ۱ 


2 ذکر الرسل بلفظ الأنبياء لا ينل کونهم رسلا: 


يأتي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكر الرسل بلفظ الأنبياء» قد يظن الظان أنه 
لا فرق بين الرسول والنبي» وهذا ليس صحيحًا لأن ذكرهم بالنبوة لا ينافي رسالتهم وهو 
ذكر بعض ما اختصوا على سائر الخلق من غير الأنبیای قال تعالی: 8 وَإِذْ أَحَذّ أله میک 


2000 ر2 ۶ ع دم 6 ر لے 5 
این لما ءَاتيتحكم من ڪتب یه [ال عمران:۸۱]. 


20 َر سے ت لام رصم 


وقال تعالى: « اک مم الب َم اه عنم من اس یقت وال 
حرف 3 
وَألصَلِحِينَ € [النساء:1۹]. 


ےر 


وقال تعالی: اوح ی گا اوتا ل نوج ولي من بعدود46 [النساء:۱0۳]. 
وقال تعالی: # ولقد فصَلنا بمش الب على بض [الإسراء:ه ه]. 
۳ سس مم کک سو 2 مر ہے رو مرج ع ر 2-2 ۳۹ 
وقال تعالی: #كنَ الاس أمة وده مَِعَتَ أله لین ميري ومُنذرنَ» 
[البقرة:۲۱۳]. 


عم 


وقال تعالی: رمَا اَرسَلتا فى فرب من بي ال ادا آملها اراس 
له یمود [الاعراف:۹4]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الأحاديث التي فیها ذکر الرسل بلفظ الأنبياء فكثيرة جدًا منها: 

ما روى مسلم برقم (۵۲۱) من حديث جابرء وفيه: «كان کل نبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 

ومنها: ما روى البخاري برقم (4۷۱۸) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل: 


یت تنویر العقول في 

فظهر من خلال ذكر هذه الأدلة أن الرسل يذكرون في القرآن والسنة بلفظ 
الانبیاء» ولا يعني هذا أنهم غير رسل, ولا أنه لا فرق بين النبي والرسول» بل يستفاد 
من ذكرهم هكذا أنه يذكرون ببعض ما خصوا به. 

٭ أمور يشترك فيها الأنبياء والرسلون: 

الأمور التي يشترك فيها الأنبياء والرسل كثيرة» وسأذكر بعصا من ذلك. والغرض 
من ذلك معرفة مكانة الأنبياء حتى لا يظن أننا عند أن نثبت التفريق بين الأنبياء 
والرسل نحط من قدر الأنبياء» وإثبات هذه الأمور المشتركة يسهل على القارئ معرفة 
الفوارق بین الأنبياء والرسل» وهي كالآتي: 

-١‏ الأنبياء والرسل يضافون إلى الله يقال: أنبياء الله ورسل الله ولا يكون الأنبياء 
والرسل لغير الله بدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فکما أن رسول الله لا يكون رسولاً لغيره فلا يقبل 
أمر غير الله فكذلك نبى الله لا يكون نيا لغير الله فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله». 
«النبوات» (ص” > ۲). 

وإذا قيل رسول اللہ فهم أنه من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشرء قال الله 
تعالى: « ال سی یرت الْمَلَهِحكةٍ رسلا ویرے آلناین رک الله سميع بس4 
[الحج:۷۰]. 

وقال تعالی عن الملائكة وهي تخاطب لوط اكتتة: « ما یبوط و 


رر رفظ 
۳۳۹ 0 [هود:۸۱]. 


الفرق بين النبي والرسول 


وقال تعالی: ماع الْملهكة رسلا أو انس [فاطر:۱]. 

وكذلك لفظ البعث يتناول البعث الخاص الشرعي» قال تعالى: هو الى بَعَتَ 
فی لت رسو نم 4 [الجمعة:]. فالرسل مرسلون مبعوثون واضافتهم إلى الله إضافة 
تشريف كإضافة الساجد والعباد إلى الله. 

۲- الوحي: فلا يكون النبي نبيًا إلا بالوحي إليه من رب العالمين» وقد ذكر الله في 
كتابه الكريم وحيه إلى الأنبياء مع ذكره للرسل. 

قال تعالى: « گا ایا ایک کا أَرْحَيئآ إلى وج وی من عدو وََزَحِيَا 
اک میم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ ۰ والاسباط وعیمی وَایوب ويوش 5-5 
وس او 


سکن وءَاتَينَا داو د دنور4 [النساء:۳٩۱].‏ 


سے 14 


فيعقوب والأسباط وأيوب وسلیمان وداود هؤلاء آنبیاء وليسوا رسلا وقد 
صرحت الآية بأن الله آوحی إليهم. 

۳- العصمة: لابد أن تعلم أن كل من ثبتت نبوته في القرآن أو السنة الصحيحة 
أنه معصوم. 

قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 54): «والأنبياء معصومون من الكبائر بالاجماع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى» :)۳۱۹/٤(‏ «إن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول». اه 


ر € تنویر العقول فی 


وقال أيضًا نی «منهاج السنة» (۱/ 41/7) عن أهل السنة: «هم متفقون على أنهم 
لا یقرون على خخطأ في الدين أصلاً ولا على فسوق ولا كذب في الجملة» كل ما يقدح في 
نبوتہم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه» عامة الجمهور الذين يجوزون 
عليهم الصغائر يقولون آنبم معصومون من الإصرار عليها». 

وخلاصة هذه المسألة: أن الأنبياء معصومون فيا يبلغون عن الله فلا يبلغون إلا 
الحق» وأنهم معصومون من الكبائر فيا يقولون ويفعلون» وأنهم لا يصرون على 
الصغائر إن حصلت منهم. 

-٤‏ وجوب الإیمان بهم: إنه يجب على كل خلوق من الجن والانس بالغ عاقل 
بلغه الخبر عن الله وعن رسوله ی من رسله أن الله قد بعث أنبياء ورسلاً أن يؤمن 
بالأنبياء والرسل إجمالاً وتفصیلاء ومن كذب برسول واحد أو نبي واحد فهو كافر - 
عياذًا بالله- ولو آمن بالباقين. 

فقد كفر اليهود بتكذيبهم لعيسى وتبع ذلك تكذيبهم ببعثة محمد بن عبد الله - 
إمام ا متقین وسید المرسلين» وكفر النصارى ببعثة محمد بن عبد الله فصاروا كفارّاء وهذا 
معلوم من دیننا بالضرورة» ومن لم یمن بالنبي الذي بعث إليه أو الرسول؛ فقد كفر 
بجميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ل كَذَبتَ فوع نوج مرت [الشعراء:۱۰۵]. 

وقال سبحانه: کلت عد سوت 4 [الشمراء:۱۲۳]. 

وقال سبحانه: # گذبت تمود الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء:۱6۱]. 


وقال تعای: کذبت فوم لوط المَرَسَلینَ * [الشعراء: .]١ 5٠‏ 


وقال سبحانه: ‏ كدب حب لیکو لسن [الشعراء:۱۷1]. 


فهذه الأقوام إنا بُعث إلى كل أمة منهم رسول واحد فکذبوه فحکم الله علیهم 
بالتکذیب لجميع الرسلین. 
وقد یقول قائل: هذه الآيات في الرسل فکیف جعلناها في الأنبياء؟ 


الجواب: إن الأنبياء داخلون في الإرسالء وهذا بعد أن ذكر الله جموعة من الأنبياء 


والرسل في سورة النساء قال سبحانه: 9 رُس مرب وَمُذِرِينَ لتلا يَكوْنَ لایس عَل لو 


سے" 


7 و سور م 


حجة بعد الرسل وکن اله عبرا کنا [النساء:۱۱۵ ]. وسيأق تقریر هذا. 


-٥‏ وجوب اتباع الأنبياء والرسل: يجب على كل من بعث فيهم نبي أن يتبعوه» 
ونما يدل على هذا: قوله سبحانه مخاطبًا نبيه محمدًا ی بعد أن ذكر مجموعة كبيرة من 
الأنبياء والرسل: « أُرلَيكَ لب دی اه دهم أَقْصَدَة4 (الانمام:4۰]. 

فقد أمر الله نبيه في هذه الآية أن يقتدي بالأنبياء والرسل إلا ما قاله الله: « ولا 
کی کلم الوت لد دک ور مکی © [لقلم:4۸]. وصاحب الحوت: هو يونس. 

وقال يكل: «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي». 
متفق عليه من حديث أب هريرة ٭4. 

-٦‏ وجوب التصديق بمعجزاتهم: فكل من الأنبياء والمرسلين يؤيدهم الله 
بالعجزات الباهرة والآيات القاهرة. ومعجزات الأنبياء كثيرة وأكثر رسول أوتي 
العجزات نبینا محمد يق والعجزات التي نؤمن بها ونصدقها هي التي وردت في القرآن 
أو في السنة الصحيحة. 

۷- ملة الأنبياء والرسل واحدة: لقد ذكر الله في كتابه الكريم أن ملة الأنبياء 


۳ ۳ : 5 2 ۷ ار وص د ب 
والرسل واحدة قال الله بعد أن ذکر تسعة عشر نبا ورسولا: 9 إن هلدوء امت أمَة 


2 € تنویر العقول في 


صر مر سر 8ے گ 


7 ۶ ۾ ہبہ 
ولجدہ وانا رکم فاعبذویبت؟» [الأنبياء: .]٩۲‏ 


وني سورة المؤمنون قال تعالی بعد أن ذكر جموعة من الرسل بأسمائهم والأنبياء 
بالاجمال: وَل هنود نکر مه ود وأا یکم انمو [الومنون:0۲]. والمراد بالملة: 
التوحید. 

قال شا الا کھ نی کل کر ال لی نا ا ددرت 4 
[النحل:۱ ۳]. 

وقال سبحانه: و رتا سا من قبلاک من 
ا َأَعَمدُوتِ 4 [الانیاء:۲۰]. 

وقد ذكر غير واحد من الأصوليين أن الضروريات ا خمس شرعت في ملة کل 
نبي» وكذا أركان الاسلام وأركان الایمان شرعتا في كل ملةء وهذه التي ذكرتها علیها 
أدلة من القرآن والسنة. 

8- رؤيا الأنبياء وحي: ومن جملة ما يشترك الأنبياء والمرسلون فيه الرؤياء فقد 
جعل الله رؤياهم وحیا. 

قال تعالی عن إبراهيم الا وهو نبي ورسول: ۶ لک ألما وت جن لیا رکدیکة 
ن یریم ا مذ صَدَنتَ لزيا إن كدَلِكَ زى السخرییته [الصافات:۱۰۵-۱۰۳]. 

والآية واضحة حيث إن إبراهيم الكل بادر إلى تنفيذ أمر الله وهو الرؤيا وبادر 
إسماعيل أيضًا إلى تنفيذ أمر الله الصادر عن طريق الرؤيا فإنه قال لأبيه: ما 


[الصافات: ۱۰۲ ]. 


عر كبا ولمس وم رم لي سیت 6 [یرسف:4]. 


کر 5 8 ہے ہہ پھر ہی چ ل وور معو ده سے سے 
وقد تحقق له ىا قال الله عنه: # وقال يأب هذا تاویل رءینی من قبل قد جعلها 
عد 

ری سود 

ری حقا4 [یوسف:۱۰۰]. 


ورؤيا الأنبياء داخلة في قوله تعال: # وما کال آن مكمه َه إل وي َوْ ین 


۳ 3 
مر رصم 2 ای گر ا مرو کي + 7 ¥ 2 دع ہق م وو 
ورای جاب أو برل رسولا قیوحی باذزه ما بشاء إنه على حكيم 4 [الشوری:0۱]. 


g2 


فقوله: لا وَحَيّا 4 یدخل فيه الوحي المنامي. 

۹- لكل نبي دعوة مستجابة: روی البخاري رقم »)۷٤۷٤ ۰1۳۰ ٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۸) 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها واني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». وهذا الحديث من الأحاديث المستفيضة؛ والحديث شمل 
الأنبياء والمرسلين؛ فقد دعا سلیمان وأعطي ملگا ليس لأحد بعده. 

وقد دعا من الرسل كثير کنوح عند أن قال ربنا عنه: مَدعا ري آي ملوب فَانتی 
لوا ندحا اب السا باو نمر لا وجرا الذرص غیوا نی الما ع آنر ند هد4 
[القمر:۱۲-۱۰]. ۰ 

ودعا شعيب وموسی وغیرهم من صرح القرآن بدعوتهم على آقوامهم» وقد 
تکون دعوة الأنبياء والرسل المذكورة في غير الدعاء على آقوامهم. 


رت ۱ تنویر العقول في 


رر سم وم رك  -‏ 2 


۰- التفاضل بين الأنبياء: قال تعالى: ۳ يلك اس فَصّلنا مهم عل بعض 


ا 
او سے کص مرو سر ار و 


۰ 1 م2 > م2 رم 6 
نهم من کلم الله ورقع بعضهم درجت6 [البقرة:۲۵۳]. 


رر سے يي روص ھی سے صی ا ےر ےص وم 106 


وقال تعالى: # ولقد فضانا بعض الین عل بعض وءائینا داوود زنورا» [الإسراء:٥٥].‏ 

فان نخان ورد مایا نک لک گنا گال اد سز آلی اغ 
کور من ایو لمرن [النمل:۱۵]. 

وحدیث العراج دلیل على التفاضل بين الأنبياء والمرسلين» وقد جاءت أحادیث 
صحيحة وكثيرة وفيها أن الرسول ية يقول: فضلت على الأنبياء بكذا وكذا. فمنها حديث 
جابر المشهور: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي...». وحديث أبي هريرة عند 
مسلم (۱/ ۰0۳۷۱ قال: قال رسول الله : «فضلت على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 
وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبوة». 

قلت: بعض أهل البدع نفى تفاضل الأنبياء» وهذه الأدلة رد عليهم» وكفى 
بالعالم انحرافا أن يكون الما للقرآن أو السنة. 

# منزلة الأنبياء والرسل قبل نبوتهم: 

لقد كان الأنبياء والرسل قبل نبوتهم خيار أقوامهم وأفضلهم» فقد عصمهم الله 
عن القبائح والرذائل» ولذلك ۸ يحكِ الله عن المشركين المعاندين للأنبياء والرسل أنہم 
عيروا أنبياءهم المبعوثين فيهم بمسبة ولا نسبوا إليهم نقيصة مع شدة ما كانوا عليه من 
الحرص على الیل منهم» والطعن فيهم» واولة إبطال نبوتهم» بل قال تعالى عن قوم 


یی وم 


صالح وهم ثمود أنہم قالوا لنبيهم صالح: لا َدَ کت تا مرج مل هلدا [مود:1۲]. 


الفرق بين النبي والرسول 


أي: كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا قبل النبوة. 

وقال قوم هود وهم عاد مود اتلا: « إن نول إلا ایک بعش َإلهيِنًا وو 
[هود:؛ ۵]. ومعنى: امك اَلَمٌ بك بعد أن لم يكن فيك. 

وقال قوم شعيب لشعيب ال الوا يشميب اصلوہاک تام أن تار ما 
يد از آز أن مع ف آنویت ما موا رلک لات انیم یذ زمرد:«] 
فاعترفوا له بالحلم والرشد وعرفوه بهذا قبل أن یکون نب رسولاً. 

وقال تعالى في إبراهيم افلا: طط ٭ ومد لین رهم رشده ین تب وه 
عَبْلِمِينَ» [الانبیاء:۵۱]. 

قال القرطبي: «أي: من قبل النبوة -وقال-: وعلیه أكثر الفسرین» (۲۹۲/۱۱). 

وقال ابن كثير في «تفسره» (۳/ ۱۸۲): «...آي: من صغره ا مہ الحق والحجة 
على قومه». 

وقال تعالى في يحبى بن زکریا -علیهیاالسلام-: یذ اتب بر 


رے موم و م 


وءانیننه الک صا [مریم:۱۲ ]. 


قال الشنقيطي -رحمه الله-: «الذي يظهر لي هو أن الحكم العلم النافع والعمل 
به...). 

إلى أن قال: «والعلم النافع والعمل به يمنع الأقوال والأعمال من الخلل والفساد؛ 
وهذا إسماعيل اقا وهو غلام يقول لأبيه لما آخبره أبوه أن الله أمره أن يذبحه: « ينا 
لمع ای ال می إن آری فى آلمتار أك مار ما تم قال کات انت 


ما مرگ ہے و مر 2 1 7 
ما ومر مسد إن ا الہ من ألصَيرِينَ4 [الصافات:۱۰۲]. 


ر € تنویر العقول في 


ع رولد 


وقال تعال: گر اسعییل ولسع ود الکفل وَل ین اار4 (ص:4۸]. 
فقوله: ربکا عام يشمل قبل النبوة وبعدها. 

وعن علي بن أبي طالب هه قال: قال النبي گا ما ممت بقبیح ما كان آهل 
الجاهلية يعملون به إلا مرتين من الدهر کلتاهما عصمني اللہ فیهیا: قلت ليلة لبعض 
فتيان مكة ونحن في رعاية غنم لأهلناء فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتی أدخل مكة 
فأسمر فيها کما سمر الفتيان. فقال: بل» قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار سمعت 
عزفًا بالغرابيل والمزامير فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان وفلانة فجلست أنظر وضرب الله 
على أذني فواللہ ما أيقظني إلا حر الشمس فوالله ما هممت بعدهما بسوء ما يعمله أهل 
الجاهلية حتی أكرمني الله بنبوته». رواه ابن حبان (۸/ 07)» كما في «الاحسان» وأبو نعيم في 
«الدلائل» (ص١٦۱۸))ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۰۳۳ وقد حسنه ابن حجر؛ لكنه 
من طریق محمد بن عبد الله بن قيس بن خرمة روی عنه جمع ول يوثقه معتبر. 

وعلى کل لقد صرح القرآن الكريم بعظيم عناية الله بالأنبياء قبل نبوتہم. 

قال تعالی في موسى: تن لتَقِيى». وقال: «وللصنح عل عيق4. 

وقد جاء جبريل وشق صدر رسولنارة وأخرج منه حظ الشيطان وهو يلعب مع 
الغلمان» والقصة في «صحيح مسلم» رقم )۲٦٢(‏ من حديث أنس. 

وهذا دليل أيضًا على عظيم عناية الله بالأنبیاء والرسل لأن النبوة جنس واحد 
فلا تقتصر العناية المذكورة على من ذُکر فقط. ۱ 

وقد كان کفار قريش یلقبون نبينا ك ب: «الصادق الأمين». فالذي عليه جماهير 


العلماء أن الأنبياء قبل نبوتہم معصومون من الكبائر. 


الفرق بين النبي والرسول 


# الأنبیاء والرسل أفضل الخلق على الاطلاق: 

لا يخفى على کل مسلم أن منزلة الأنبياء والرسل تفوق منزلة کل صالح وتقي 
من لیس بنبي ولا رسول فهم أفضل أهل الایمان. 

قال تعالى: « ون بلع أله راو مت مع ال مه لبم م أل 
یقت رده سجن رح یک رَفِمِقًا4 [انساء:۱۹]. 

فمنزلة الصديقين والشهداء والصا حین كلهم لا تبلغ مرتبة نبي واحد فضلاً عن 
آن تبلغ مرتبة رسول. ۱ 

وقال تعالى بعد أن ذکر مجموعة كبيرة من الأنبياء والرسل: ر ڪا سنا عَلَ 
لْمَلَِينَ4 [الأنعام:٦۸].‏ 

وقال تعالى: ٥|8‏ الله اطم ادم ونوا ٤ال‏ ]ریم وءال نود عل كيين 
[آل عمران:۳۳]. 

وقال الرسول ية في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولین 
والآخرين إلا النبیین والمرسلين». رواه الترمذي 201/١ /٥(‏ 01/7)» وابن أبي شيبة (۱۲/ ۱۱ 
وابن ماجه (۳۸-۳۱/۱). 

والأدلة كثيرة على تفضيل الأنبياء والرسل على سائر أولياء الله الصا ین 
فالأنبياء صفوة الخلق على الإطلاق. 

# حاجم البشر إلى بعثۃ الرسل: 


إن الحاجة البشرية إلى بعثة الرسل تفوق كل حاجةء وتزید على كل ضرورة. 


تنویر العقول في 


قال ابن القیم -رحمه الله- في «زاد العاد» (۱/ ۱۵): دومن هاهنا تعلم اضطرار 
العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول بل وما جاء به» وتصديقه فیما أخبر به» 
وطاعته فیما آمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في الآخرة إلا على 
أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا 
ينال رضا الله ألبتة إلا على أیدیہمء فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
. هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال. 

فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح 
إلى حیاتہاء فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» 
وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك وصار کاحوت 
إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسو لكك كهذه 
الحال» بل أعظم ولکن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بہدي النبي 16 فيجب على من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه» ما يخرج به عن الجاهلين 
ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بین مستقل ومستكثر وحروم؛ 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (۱۹/ 5-917 ): 
«الرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء 
والرسالة روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورء 


الفرق بين النبي والرسول > 


والدنیا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق في 
قلبه شمس الرسالة ویناله من حياته وروحهاء فهو في ظلمة وهو من الاموات. 


ا سر حر سے ےہ کو 0 9 
۷۰ 


قال تعالی: او مَن کان ما وخی وجَعتا لم ثرا یی یی في الٹّایں کمن 


مت في الم لیس ارج یبا € [الأنعام:۱۲۲]. 
فهذا وصف المؤمنء كان ميا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور 
الإيهان وجعل له نورًا يمشى به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات». 


قلت: كفى بهذا الکلام الرصين بيانًا للأهمية البالغة في بعثة الرسل؛ وصدق الله 


سے ورک 


إذ يقول: « وما ماک إلا رة لت [الانیاء:۱۰۷]. 

فإرسال الرسل رحمة تفوق کل رحمة ونعمة لا تقاس بها جميع النعم. 

وعلی كل مهما رأى العبد حاجته إلى آمور ضرورية كالهواء الذي يستنشقه ولا يستغني 
عنه لحظة» والشراب الذي يشربه فحاجته إلى ما جاء به الرسول كه أعظم وأعظم. 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «مجموع الفتاوی» (۱۰۱/۱۹): «ولیست 
حاجة أهل الارض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والطر ولا 
كحاجة الانسان إلى حياته ولا كحاجة العین إلى ضوٹھاء والجسم إلى الطعام والشراب؛ 
بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط بين الله 
وبين خلقه في آمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عباده». 

# الحكمت من بعثۃ الرسل: 


وینزل علیهم الکتب» وما يدل على حكمة الله العظيمة آمور منها: 


۱- أن الله خلق الخلق لعبادته سبحانه لا شريك له. قال تعالى: # وما حلفت 
لن وآلانی لا نون 4 [الذاریات:۵1]. 

ولا یستطیع الناس أن یعبدوا رمهم ویفعلوا ما يحبه الله ویجتنبوا ما یخضبه الله الا 
عن طریق الرسل الذین اصطفاهم الله من خلقه وفضلهم على العالین. 

۲- أن قيام الحجة على البشر لا یکون إلا عن طريقهم. قال تعالى: « ژسْلا مربب 
ونرب لا یکرت لاس عل الو حم بعد الرسل کان له عبر كيا [النساء:١٦١].‏ 
وقال تعالی: « وَمَا کا میت حقی بسک رسوا [الإسراء:6١1].‏ ۳ رل نا آفلکتهم 
وضَرّیت> [طه: ۱۳]. 

فقد آرسل الله الرسل ليقطع الحجة على الكافرين» ویبطل عذر المعاندين» قال 
تعال: « وم يدهم يفول مان لب المرستوت لوا فممیث غلبم لذا يَوْيَذ مهم 
لا تاه > [التصص:11-10]. 

۳- إن الناس لا يقدرون أن يدركوا بعقوهم الأمور الغيبية کالایمان بالبعث والنشور» 
والجنة والنار» والملائكة والجن وغير ذلك إلا إذا آرسل الله إليهم رسلا وإذا عجزوا 
عن إدراك هذا بعقوطم لم يحصل لهم الایمان» فاقتضت الحكمة الإلهية إرسال الرسل. 

- الناس بحاجة 7 إلى قدوة حسنة اتصفت بصفات الکمال البشري ألا 
وهو الوحي والعصمة ولا یصلح هذا إلا من اصطفاهم الله واجتباهم» وهم الرسل» 
فهم قدوة الأولياء وأسوة لمن أطاع في العبادات والأخلاق والعاملات والاستقامة على 


الفرق بين النبي والرسول راي 


دين الله. قال تعالی: « لد کان کم في رسول الو اسوه عسَتةه من کان برجا ا 
خر که [الاحزاب:۱ ۲]. 

٭ وظائف الرسل: 

للرسل -علیهم الصلاة والسلام- وظاتف كثيرة آهمها ما يلي: 


۹ و ١تت‏ 
ما يعبد من دونه» قال تعالى: #وَلْمَدَ بعثت و ورگ اکر تثول الف او له 6کت 


الاه وت ک4 [النحل:٣۴].‏ 


۲- تبلیغ الشريعة الربانية إلى الناس. قال تعالى: ۳ يناعا لرَسُولُ بل ما آنزل 
اھ بن ون ا تعمل فا تار ۳ واه یم ماک من الاس ام ۷ ری 


القوم الْكِرتَ 6 [امائدۃ:۷٦].‏ 

۳- تبيين ما آنزل من الدين» قال تعالى: « يالِیننتِ والنٹر وَأ 
شین لاس ما رل یم رهم بنفگروت € [النحل:44]. 

؛- هم القدوۃ الطیة لأنباعهم وأعهم. قال تعالی: ‏ لَمَدَ کان لک في سول َه 


وود 


سوه سه من کان ہا الہ وم لخر ویر اللہ كرا [الأحزاب:١1].‏ 


ورس تو ب + وین 
امن رولا منم بش لوا عم ايو ورکیم وشلمهم التب کلب واليكة# [اخمعة:۲]. 


و ہے ہورم 00 


موم وآخذرهم آن بفینواک عن بعض ما ول اللہ ال کک [المائدة :. 


رہ تنویر العقول في 
۷- شهادة الرسل على آمهم يوم القيامة. قال تعالى: « ووم بث فی کل أک 

تهیدا عَلَِھر من اہم وجننا بلک شَہمتا عق حول وا ع الکتب نیا 

رور 7 

کلب شىء وهی ورحمة ولشریٰ ملین [النحل:۸۹]. 


#۴ حکم من طعن 2 الأنبياء والرسل: 
من سب الأنبياء يقتل ولو كان قبل ذلك مسليٌاء والدلیل على ذلك 


سے مور رو r‏ +2370 مار و يه 0 
قال تعالى: #وّلَين سالتھم لیٹوٹرے ما کنا وض وی فل ابه وءاینیو. 
سس و ہہ 7 


ورسوله. کنر نستهرءوت»» [التوبة:۱۵ ]. 
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7 سول لبم اله فى انیا داك رة وم کم 
رص ر 
عَذَابا تُهِمِنًا € [الاحزاب:۵۷]. 


وقال تعالى: اکم جرا الذي يحَاربُونَ أله وَرَسُولم وَيَسَعَوَنَ فى الأرْضٍ کسادا 
أن يلوا أو ےتا او تَمَطَلعَ ید یه م رَآَتِمْلهُم من لپ از ينوا مرج الأرض 
لاک لم ری حك [المائدۃ:۳۳]. وأي فساد أعظم من السب والطعن في 
الأنبياء؟! 


وقال تعالى: « ارک سالک هو لبر © [الكوثر:*]. 

وما جاء عند أي داود رقم (4۳۱۲) والبيهقي (۷/ )٠‏ بسند صحيح عن علي بن 
آي طالب له قال: «كانت یہودیة تشتم النبي كل وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل 
النبي َي عليه دمها». 


وجاء عن عكرمة عن ابن عباس: «آن رجلاً أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 4 


الفرق بين النبي والرسول 


وتقع فيه فینهاها فلا تنتهي ویزجرها فلا تنزجر فلا كان ذات ليلة جعلت تقع فيه 
وتشتمه فأخذ العول فوضعه في بطنها واتكأ علیها فقتلها فلا أصبح ذکر ذلك لرسول 
الله كل فجمع الناس فقال: آنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام آعمی 
یتخطی الناس حتی قعد بین يدي النبي ب فقال: يا رسول الله؛ آنا صاحبها كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وآزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان» فلما كانت 
ذات ليلة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت العول فوضعته في بطنها واتكأت علیها 
حتی قتلتهاء فقال النبي يك: ألا اشهدوا أن دمها هدر». وهذا الحديث آخرجه آبو داود 
رقم (4۳1۱) والنسائي رقم (4۰0۷۰) والحاكم (4/ 6۳06 وهو صحیح. ۱ 

وقصة قتل کعب بن الأشرف اليهودي مشهورة فهي في البخاري رقم (۰۲۵۱۰ 
۱ ومسلم رقم (۱۸۰۱)ء وفیها أن النبي َة قال: «من لکعب بن الأشرف؛ فانه 
قد آذی الله ورسوله...». 

وحدیث البراء في قتل أبي رافع» وأبو رافع رجل بهودي, واحدیث في البخاري 
رقم (۰۳۸ 406۰). 

وقد نقل غير واحد الاجماع على قتل من سب النبي ية مسلا كان أو كافرّاء وما هذا 
الحكم إلا اعتماد على الأدلة التي وردت في هذه المسألة» ومنها ما ذكرناء ومن نقل الإجماع 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم «الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول». 

وقد قرر -رحمہ الله- أن جميع الأنبياء كذلك قال: «...واحکم في سب سائر الأنبياء 
كالحكم في سب نبينا؛ فمن سب نيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين الذکورین في 
القرآن أو موصوفا بالنبوة أو سب نوع الأنبياء على الإطلاق فالحكم في هذا كا تقدم 


رتپ تنویر العقول في 
لأن الإيهان بهم واجب عمومًاء وواجب الایمان خصوصًا بمن خصه الله علينا في کتابه. 
وسبهم كفر وردّة إن كان من مسلم ومحاربة إن كان من ذمي... وقد تقدم في الأدلة». 

وقال أيضًا: «إن سب الرسل وجرم الطاعن على رسول الله ية أعظم من جرم 
وکل كفر ففرع منه». «الصارم» (ص١55).‏ 

وقال القاضي عياض في «الشفاء» (۲/ ۲۱۸): «إن فقهاء القيروان وأصحاب ابن 
سحنون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرًا متقنًا في كثير من العلوم وكان 
يستهزئ بالله وأنبيائه ونبينا محمد َة فأمر القاضي مجیی بن عمر بقتله وصلبه وصلب 
منكسًا ثم أنزل وأحرق». وسواء كان الساب جادًا أو هازلاً فإنه يقتل. 

وذكر صاحب «شذرات الذهب» :)۹/٦(‏ «أن كيال الأحدب جاء إلى القاضي 
جال الدين المالكي يستفتيه وهو لا يعلم أنه القاضي: ما تقول في إنسان تخاصم هو 
وإنسان فقال له الخصم: تكذب ولو كنت رسول الله؟ فقال له القاضی: من قال هذا؟ 
قال: أنا. فأشهد عليه القاضى من كان حاضرً| وحبسه وأحضره من الغد إلى دار العدل 
وحكم بقتله فضرب عنقه». 

قلت: هذا من الدلائل التاريخية الكثيرة الدالة على ما قام به قضاة المسلمين من 
غيرة شرعية منقطعة النظير على حرمة رسول الله يَكِ. 

وإليك آسیاء مجموعة من ملاحدة عصرنا وهم حملة الفكر الحداثي: 

-١‏ عبد العزيز المقالح الياني» وقد ذكرت نبذة من كفرياته في كتاب «المؤامرة 
الكبرى على المرأة المسلمة) (۱/ #غ -/817 7), 


الفرق بین النبي والرسول بے 


۲- عبد الوهاب البياني شاعر عراقي مارکسي. 

۳- حمود درويش عضو الحزب الشيوعي الفلسطيني. 

-٤‏ آدونیس السوري نصيري شيوعي. 

-٥‏ صلاح عبد الصبور الصري زعيم ملاحدة العصر الحداثيين. 

واذا آردت الزید من العلومات حول هؤلاء اللاحدة ومن كان على شاکلتهم 
فارجع إلى کتاب «الحداثة في ميزان الاسلام». 

فالله السئول أن یدمرهم ويأخذهم آخذ عزیز مقتدر. 

# أشد الناس عذابًا رجل قتله نبي أو قتل نبیا: 

روی البخاري رقم (4۰۷۳)؛ ومسلم رقم (۱۷۹۳))ء وأحمد (۲/ ۳۱۷) من حدیث 
أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول في سبیل 
الله». ومن حديث ابن عباس اشع أن رسول الله ب قال: «اشتد غضب الله على من 
قتله نبي..». آخرجه البخاري رقم ( ۱۰۰۷ 10۷). 

وعن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله : «أشد الناس عذابّا يوم القيامة رجل 
قتله نبي أو قتل نبيّا». آخرجه أحمد (۱/ 4۰۷) بإسناد جیدہ انظر السلسلة الصحيحة رقم 
(۲۸۱). 


٭ آشد الناس بلاء الأنبياء: 


لقوة إيهان الأنبياء والرسل ولعظمة صبرهم ولشدة خوفهم من الله يبتليهم الله بأنواع 
من الابتلاء‌ات العظيمة. 


ری تنویر العقول في 


قال الرسول گ3: «آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمٹل فالأمثل» يبتلى الناس على قدر 
دینهم». رواه الترمذي رقم (۲۳۹۸)» وابن ماجه رقم (40۲۳)» والدارمي (۲/ ۳۲۰ 
وأحمد (۱۸۵۰۱۸۰۰۱۷۲/۱) عن سعد بن أبي وقاص 4» وهو صحیح. 

وهذا الابتلاء من أعظم أسباب رفعة درجة الأنبياء والرسل عند الله. 

فائدة: ذكر الطحاوي في «المشكل» (14/۳) ما لفظه: «السبب في مضاعفة الأجر 
للأنبياء -عليهم السلام- أنهم لا خطايا هم بخلاف غيرهم من البشر فان البلاء يكفر 
عنهم الذنوب». اه 

أخذ الله الميثاق من جميع الأنبياء والمرسلين على أن ينصر بعضهم بعضا: 

قال تعالى: « وذ أحَدَ الہ سک یس لمآ ءاتَیْتُسظم ین كب وحن ُد 
جاء کم رسول مُصَرْ3 لما مک وٹ بو تمه [آل عمران:۸۱]. 

قال ابن کثبر عند تفسير هذه الآية (۱/ ۳۳۲): «يخبر تعالى أنه أخذ میثاق کل نبي 
بعثه من لدن آدم إلى عيسى -عليهم السلام- ل آتى الله أحدًا من كتاب وحكمة وبلغ 
أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده لیؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 
والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته». 

# صيانت مجالس الأنبياء من التنازع والاختلاف: 

روی البخاري رقم (۶٣٣۳۰ء‏ ۰۳۱۲۸ ۰)4۳۱ ومسلم رقم (۱۱۳۷) من حدیث 
ابن عباس لف أنه قال: اشتد برسول الله بك وجعه فقال: «ائتوني بکتاب أكتب لکم 
كتابًا لن تضلوا بعده أبدّاء فتنازعو عنده ولا ينبغي عند نبي التنازع». 


وعند البخاري بلفظ: «قوموا عني ولا ينبغي عند نبي التنازع». 


الفرق بين النبي والرسول 


# لا ينبغي أن یکون لنبي خائنۃ الأعين: 

روی انو داود رقم (۸۳٦۲ء‏ ۳9۹ والنسائي رقم (4۰07۷) والحاكم (۳/ 
)٥‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص لہ في قصة مبايعة الرسول ِا لابن أبي سرح لأن 
ابن أبي سرح كان أحد الذين لم يؤمنهم الرسول فجاء ابن أبي سرح يبايع رسول الله بك 
عام فتح مكة فقال الرسول وَل «أما كان قبلكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففت يدي عن بيعته فيقتله؟! فقالوا: يا رسول الله ما ندري ما في نفسك ألا أومأت 
إلينا بعينيك» فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». والحديث فيه ضعف 
يسير یتقوی بحديث أنس عند أبي داود رقم (۳۱۹6) والبيهقي (۱۰/ ۰۸۵ وفيه أن 
النبي كي قال: «إنه ليس لنبي أن یومض». وسنده صحيح. 

# الأنبياء لا يموتون حتى يخيروا: 

روى البخاري رقم (5570)) ومسلم رقم (۲666) عن عائشة ٣٭غا‏ قالت: 
قال رسول الله ة: «ما من نبي یمرض إلا خر بين الدنيا والآخرة». ۱ 

ومن حدیث أبي سعيد الخدري نله قال: خطب النبي 5 فقال: «إن الله قد خير 
عبدًا بین الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله..». رواه البخاري رقم (577): ومسلم 
رقم (۲۳۸۲). 

# الأنبياء والرسل یدفنون حیث یقبضون: 


آخرج الترمذي رقم (۱۰۱۸)ء وني «الشمائل» رقم (۳۷۲) وغيره عن عائشة سنا 
قالت: « لما قبض رسول ال اختلفوا في دفنه» فقال أبو بکر: سمعت من رسول الله شيا 


هي تنویر العقول في 
ما نسیته» سمعته یقول: ما قبض نبي الا دفن حيث یقبض». والحديث له عدة طرق 
ولا تخلو من ضعف لکن بمجموعها ترتقي إلى الحجية وما یزیدها قوة عمل الصحابة 
به وقد صححه الألباني - رحمه الله - في «الشمائل»» و«أحكام الجنائز»» و«تحذير الساجد». 

# الأنبياء والرسل لا يورثون: 

روی البخاري في مواضع کثبرة في «صحیحه» (۰۳۰۹۲ ۰۳۰۹۳ ۳۷۱۲)» ومسلم 
(۱۷۰۹) عن أبي بكر الصدیق ظ4 قال: قال رسول اللْهكلةِ: «لا نورث ما تر كنا صدقة». 

وجاء من حديث عائشة نا في البخاري رقم /517/571)» ومسلم رقم )۱۷٥۸(‏ 
قالت: قال رسول الله يية: «لا نورث ما تر كنا صدقة». 

تنبیه: قوله تعالی: # وورٹ سین سن داو [النمل :۱۹ 

وقوله تعالى عن زكريا: #فَهِبَ لی من لدتلک وا لی ريا ری وثرٹ ال يفوت 
وَلْجَصَلْهُ رب ریا [مريم:ه-1]. هذا ميراث العلم والحكمةء لا ميراث المال» وعلى 
هذا فلا إشكال. 

# الأنبياء والرسل أحياء ب2 قبورهم : 

روى البزار کا في «كشف الأستار» رقم (۰)۲۳۳۹ والبيهقي في «حياة الأنبياء 
بعد وفاتهم». عن انس ب قال: قال رسول الله ک: «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون». 
وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم »)1۲١(‏ وهناك أدلة 
آخری تدل على حياة الأنبیاء في قبورهم كصلاة الأنبياء والرسلین بعد نبینا ليلة الإسراء 


وا معراج في بيت المقدس» وقد آخبر النبي بي أنه مر على موسى وهو قائم يصلي في قبره. 


الفرق بین النبي والرسول 


وحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا تُعلم کیفیتها؛ وهي حياة نعيم» ومن 
أعظم ذلك التلذذ بالصلاة» وقد توسعت أكثر من هذا في كتابي «تحذير الأتقياء من عبادة 
قبور الأنبياء والأولياء». یسر الله طبعه ونشره. 

٭ لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء والرسل: 

روى أبو داود رقم (۷ ۱۵۳۱۰۱۰ والنسائي رقم (۱۳۷) وابن ماجه رقم 
(۱۰۸۵). وأحمد )۸/٤(‏ من حديث أوس بن أوس #ه قال: قال رسول الله : «إن 
الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». والحديث صحيح: وقد توسع في 
الكلام عليه حدث العصر الالباني -رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» رقم (۷٢٥۱))؛‏ 
وقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يعلم خلاقا في هذه المسألة. 

٭ معنی قوله كَل لا تفضلوا بين الأنبياء: 

لقد جاءت أحاديث فیها النهي عن التفضیل بين الأنبياء» ومن ذلك ما جاء في البخاري 
رقم (۰)40۳۸ ومسلم (4/ )۱۸٤‏ من حدیث أبي هريرة وأبي سعید الخدري ید أن 
رسول الله كي قال: «لا تخيروني على الأنبیاء». 

ونی لفظ لسلم: «لا تفضلوا بین أنبياء الله». وني لفظ للبخاري: «لا تخيروني على 
موسی». ومن حدیث ابن عباس فد أن رسول ال قال: «لا ينبغي لعبد أن یقول: آنا 
خير من يونس بن متى». متفق علیه. 

وللعلماء كلام كثير في توجيه هذا النهي والجمع بينه وبين الآيات والأحاديث التي قد 
نصت على التفاضل بين أنبياء اللہ ونصت على أفضلية محمد بن عبد الله على سائر الأنبياء 
والمرسلين كقوله: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر». رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة. 


ر 2 تنویر العقول فی 


وأحسن ما قيل في توجيه النهي المذكور ما يلي: 

۱- أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان يؤدي إلى التخاصم والتشاحن والعصبية 
فيترك» ودل على هذا سبب قوله 5ة: ہلا تخبروني على موسی». فقد حصل بين مسلم 
ویہودي أن كل واحد يفضل نبيه ما أدى إلى أن السلم لطم اليهودي واختصی بعد ذلك 
إلى النبي اة فقال: «لا تخيروني على موسى». 

۲- أن التفضيل إذا كان فيه تنقص وازدراء بالمفضول فهذا منهي عنه. 

وعلى هذا فلا حذور في إثبات التفاضل بين الأنبياء إذا كان خاليًا ما ذكر قبل» 
والله أعلم. 

٭ الضرق بين النبي والحدث الملهم: 

الحدّث: هو الرجل الصادق الظن الذي يُلقى الثيء في روعه فيجري على لسانه 
الصواب. ویقال له «اللهم». 

وقد دلت الأدلة الثابتة في السنة أنه يوجد في هذه الأمة محدّثون -بفتح الدال 
وتشديدها- روى البخاري )١١١/5(‏ عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كَكِ: «إنه 
كان فیمن قبلكم حدثون وإنه إن يكن في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 

وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله : «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون 
فان يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب». رواه مسلم /٤(‏ 1855)» وقد قال 
الرسول ی في عمر: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». عن ابن عمر وأبي ذر 


وأبي هريرة ومعاوية وبلال وهو صحیح؛ ومرتبة المحدّث بعد مرتبة الصديقية. 


الفرق بين النبي والرسول رن 


قال ابن القیم -رحه الله- في «مدارج السالکین» (۳۹/۱) -وهو يتكلم عن 
مراتب الهداية للانسان-: «المرتبة الرابعة: مرتبة التحدیث وهذه دون مرتبة الوحي 
الخاص وتكون دون مرتبة الصديقين كا كانت لعمر بن ا خطاب ب وعلى هذا؛ الحدثون 
ليسوا بأنبياء فضلاً عن أن يكونوا رسلا ولكنهم من أتباع الأنبياء والمرسلين إن 
وجدواء وهم قليلون في هذه الأمة؛ ولهذا قال النبي ہگ «فإن يكن منهم أحد في أمتي 
فعمر بن الخطاب». والأحاديث المذكورة لا تؤكد وجودهم بل جاءت بطريق التردد 
وعدم الجزم في كون عمر منهم. 

والفوارق بين المحدثين والأنبياء كثيرة والفوارق بين النبي والمحدث هي الفوارق 
بين النبي والولي وسيأتي ذكرها بعد قليل. 

وخلاصة القول: أنه لابد من عرض أقوال وأفعال الحدّث -على رغم بعضهم- 
والولي على كتاب الله وسنة رسوله وك على فهم سلف الأمة. 

# الفرق بين النبي والولي: 

الولي هو: المؤمن التقيء قال تعالى: «إرك أَرْلِآَ الہ لا حرف ميه ولا هم 
حرنوت؟ [يونس:17]. 

والفروق بين النبي والولي كثيرة عند أهل السنة والجماعة أذكر بعضًا منها وهي 
كالآتي: 

۱- اختص الله الأنبياء بالوحي التكليميء قال تعالى: « #إنَآ اويا الک كنآ 
یت إلى وج وال ین بدو [النساء:17]. ولا وحي للأولياء من قبل الله. 


> تنویر العقول في 

۲- اختص الله الأنبياء بالعصمة؛ فلا عصمة إلا للأنبياء والرسلء آما الأولیاء 
فلا عصمة لهم بل آفرادهم معرضون للکفر والردة عن الاسلام إذا لم يثبتهم الله عليه 
قال تعال: ییا ال منوا إن لیوا درا من الین آرثوا الكتب بردوكم بعد ایگ 

کی ا6 کیک درو وام تل کم يت اق ونیم روم ومن ینیم پک 
ند هی إل صرطر مُسَنَقِم4 [آل عمران:۱۰۱-۱۰۰]. وهذا امخطاب موجه للصحابة 
ومن بعدهم من أهل الإیمان. 

' ۳- اختص الله الأنبياء بالآيات وهي العجزات وأما الأولياء فلا معجزة لأحد 
منهم» وغاية ما أعطاهم الله الكرامات» وأعظم كرامة لهم ملازمة تقوى الله وہٰذا قال 
بعض العلماء: ہکن باحدًا عن الاستقامة ولا تكن باحثًا عن الكرامة». وإثبات كرامات 
الأولياء عند أهل السنة لا خلاف فيه. 

- الإيهان والتصديق بنبوة الأنبياء ركن من أركان الایمان من أنكر ذلك من 
أولياء الله وغيرهم فقد كفر. 

-٥‏ طاعة الأنبياء واجبة على الأولیاء ولا عکس» فالأولياء أتباع للأنبياء يقتدون بهم 
ويقتفون آثارهم ومن خرج عن ذلك فليس بولي الرحمن بل هو من أولياء الشیطان؛ 
قال تعال: وه للع لامو کک کمک ا وایشون هنذا صر تیه لو 
کو کم ی نهم لک عدو عبن [الز خرف:1۲-1۱]. 

-٦‏ أعلى درجة یصل إليها بعض آفراد الأولیاء هي درجة الصديقية» قال تعا ی: 
ون بطم الہ ارو کیک مع أرب نم الک علیہ من این یی وا 
َالصلِحِين» [النساء:1۹]. فلا یمکن أن یکون أحد الأولیاء یومّا من الدهر نبيّا قط» ومن 
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ادعی ذلك فهو کذاب زندیق. 

۷- انقطعت النبوة بموت نبینا محمد وختمت به النبوق فلا نبوة لأحد بعده قط 
ومن ادعی النبوة في هذه الأمة فهو کذاب زندیق» وأما الولاية فتستمر إلى قيام الساعة. 

۸- أولياء الله أقوالهم وأعللهم معروضة على كتاب الله وسنة رسوله وك فیا قبل 
منها فهو المقبول وما رد فهو المردود بخلاف أنبياء الله فإنهم يوحى إليهم. 

وعلى کلْ؛ هذه بعض الفوارق الشرعية بين أنبياء الله وأولياء الله وهي واضحة 
عدا اذھ 

# هل يمكن أن يكون أحد من الأولياء بمنزلة الأنبياء؟ 

اعلم أن فضل النبوة ومنزلتها لا یعادھا شيء من أعمال العباد التي يوفقون إليهاء 
فمھما عمل الصالح من الطاعات فلا تبلغ إلى مصافٌ النبوة قطء وأيضًا عبادة الأنبياء 
أجل وأزكى من عبادة أتباعهم بل كل الأولياء لا تصل مرتبتهم إلى منزلة نبي واحد من 
الأنبياء» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال النبي لل «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحَدٍ ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصیفه». رواه البخاري (۰)۲۱/۷ ومسلم )۱۹٦۷ /٤(‏ فإذا كان من جاء 
بعد الصحابة لا يدرك منزلة الصحابة وإن آنفق الجبال من الذهب فا بالك بأعمال 
الأنبياء وما اختصهم الله به من الوحي والعصمة؟! بل إن كل عمل يعمله الطائعون لله 
التابعون للأنبياء فيه أجر لأنہم القدوة في ذلك. 


والأدلة على ما قلنا كثيرة» ومنها: أن النبي كك قال في أي بكر وعمر: «هذان سيدا 


CA‏ تنویر العقول في 
كهول أهل ا لحنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والرسلین». رواه الترمذي عن علي طلله. 

أما بعض العتزلة والاشعرية فیقولون: قد يصل بعض الصا حين إلى مقام الأنبياء. 
وهذا کلام باطل» وسبب هذا القول هو التجويز العقلي لا الشرعي» وكم أَرْدثْ بهم 
عقوهم يوم أن قدمت على البراهين والبينات من كتاب الله وسنة رسوله کل 

٭ الأولياء والمحدثون لا تتكلم معهم اللاشکن: 

جاء عند الطبراني في الأوسط (۱۸/۷) رقم (1۷۲) عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله ية وفيه: «يا رسول الله كيف محدث؟ قال: تكلمه الملائكة على لسانه». وقال 
بعد إخراجه: لم يرو هذا الحديث عن أبي سعيد إلا الحسنء ولا رواه عن الحسن إلا 
أبو سعد خادمه» ولا رواه عن أبي سعد إلا حمد بن مهاجر تفرد به إسماعيل بن عياش . 

قلت: الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري» وخادمه جهول. 

وقال الهيثمي في «الجمع»: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سعد خادم الحسن 
البصري ولم أعرفه». 

وقال الذهبي في «الميزان» (۱۰۲۲۸): «أبو سعد خادم الحسن البصري لا يدرى 
من ذاء وخبره باطل». 

والحديث عند البخاري رقم (۷/ )۳٦۸۹‏ عن أبي هريرة مرفوعا وفيه:«لقد كان 
فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال یکلّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في 
۱ أمتي منهم أحد فعمر). 
وقد قرأ ابن عباس الآية الكريمة: «وَمَا سل ین قَبْلِكَ ین رّسُولٍ ولا نی ولا محدث». 
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أخرجه البخاري تعليقًا (۷/ ۱) مع «الفتح» قال الحافظ: «إسناده إلى ابن عباس صحیح». 
قلت: وهذه القراءة لابن عباس شاذة والقراءة الشاذة لا يعمل بهاء والحديث 
وقد استغل دعاة الضلال هذا الحديث الضعيف والقراءة الشاذة وذهبوا يدعون 

أن فلانًا تحدثه الملائكة» وزعموا أن تحديث الملائكة لفلان هو من باب الإيحاء له فيكون 

-على حد زعمهم- نبيّاه وخلعوا لهم الصفات التي تجعلهم في مقام الأنبياء بل أرفع 
منهم» وهذا فهم معكوس إذ إننا لو فرضنا صحة الحديث وتواتر القراءة لما كان تحديث 
الملائكة له من باب الوحي من الله له لأن النبوة قد انقطعت وختمت ببعثة رسولنا 

دل على ذلك صريح القرآن والسنة كا لا خفی على صغار الطلبة. 
أين هؤلاء الضلال من مواقف عمر الذي كان محدَّنًا حمًا فإنه كف ذكر عنه أنه كان 

يقول: ہلا يقولن أحد قضيت با أراني الله فان الله لم یجعل ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد 

منا فيكون رأيه ظنًا ولا يكون علا». 
وقال في قضية الكلالة: «أقول فيها برأبي فان يكن صوابًا فمن الله» وان يكن 

خطأ فمني ومن الشیطان». وم يقل أحد من السلف أن آراء المحدث لابد أن تقبل ولا قال 


بهذا أهل الحديث. 
فأهل الباطل يستغلون الأحاديث الضعيفة على حسب ما يريدون وما بهوون» 
عاملهم الله با يستحقون. 


د د له 


سأذكر جموعة من الکلیات التي جانب قائلوها الصواب, ولا يليق بهم ذلك 
بل عليهم أن يجتنبوها توبة إلى اللہ وهي كالآتي: ۱ 

١‏ - قول القائل: «آوى أبو بكر رسول ال طريدًا وآنسه وحيدًا». 

قال العز بن عبد السلام: «من زعم أن أبا بكر آوى رسول الله 4ة طريدًا فقد 
كذبء ومن زعم أنه آنسه وحيدًا فلا بأس بقوله» والله أعلم».«فتاوى العز بن عبد السلام» 
(50). 


۲- قول بعضهم: «أحبائي في رسول الله » هذه الكلمة فيها غلو ظاهرء 
والقول المشروع: أحبائي في اللہ عملاً بظاهر القرآن والسنة» وما كان عليه السلف» 
ولا یقوم إیمان العبد إلا بمحبة الرسول إل حبًا شرعيًا. 

۳- «الله ورسوله آعلم» بعد ماته لا فکمال الأدب ألا تقالء ولا يعلم أن أحدًا 
من الصحابة أطلق ذلك على الرسول ب بعد وفاته» وقد توسط بعضهم فقال: شمل 
الکلمة على علمه في التشریع دون الغیبات والأمور الدنيوية. 

قلت: ترکها أولى» وأما من كان على الطريق الصوفيةء وهي أن النبي كل یعلم بعد 
وفاته کل أحوال أمته» فهذا هو الضلال بعينه فتنبه. 
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٤‏ - قول بعض الزنادقة: «الأنبياء لم يحققوا التوحيد». 

قلت: هذه كلمة کش وقائلها كافر مرتد إن كان مسلّا؛ لما فيها من التکذیب 
للقرآن الکریم؛ فقد بین الله في كتابه في أكثر من آية أن الذين جاءوا بالتوحيد ودعوا إليه 
وأقاموه حق القيام هم الأنبياء والرسل» وفيها تنقص لمقام النبوة. 

۵- قول بعض الصّلّال: «خضنا بحرًا وقف الأنبياء على ساحله». 

وعلى كلّ؛ هذه الكلمة من شطحات غلاة الصوفية وادعاءاتهم العريضة لیصطادوا 
بها العوام الذين خرموا من معرفة التوحيد. 

ولقد لعب الشيطان بأهل التصوف كثيراء وهذا منها. 

7 - «محمد البادي» أي: العربي الذي سكن البادية. 

وقد ابتلي بهذه القولة الفخر الرازي» وقامت عليه ضجة كبيرة بسبب هذه الكلمة. 

والنبي 6 من امحاضرةه وليس من البادية» فمن قال هذه الكلمة مريدًا مها التنتقص 
لرسول الله يكل فهو كافر. 

۷- «الفاتحة زيادة في شرف النبيككل». ابتلي بعض أهل البدع بإهداء الفاتحة للرسول 
كله بعد الدعاءء وهذا الإهداء من البدع المحدثات. 

وقد شرع لنا أن نطلب من الله الزيادة في علو درجة الصطفی؛ كالصلاة على 
الرسول5 والدعاء بعد الأذان بإعطاء الله الوسيلة له» وهي أعلى درجة في الجنة. 

۸- ذكر صاحب «دلائل الخيرات» أسماء للنبي يلل على حد زعمه» ومنها: 


غوث. غیاث: مقیل العثرات» صفوح عن الزلات» خازن علم اللہ بحر آنوارك 


و 6 تنویر العقول في 


معدة آسرارك مؤتي الرحمة» نور الأنواں السبب في كل موجود حاء ال رمق ميم الملکت 
دال الدوام» قطب الجلالة» السر ال جامع؛ ا حجاب الاعظم آية الله... 

وكتاب «دلائل الخيرات» مملوء بالبدع الطرقية» بل وفيه شركيات. فلا يجوز بيعه» 
ولا شراؤہ ولا إهداؤه» ولا طبعه» ولا القراءة فيه إلا لمن كان متضلعًا بالعلم النافع على 


يقة أهل السنة والجماعة. 
ومؤلفه من نسب إليه أنه خاتم الأولیاء وهي نسبة خطيرة جذّابخشی على قائلها من 
الكفر عياذًا بالله. 


أضف إلى ما سبق أن هؤلاء المبتدعة في هذه الشطحات يتنقصون الرسول یلار 
لأنه من المعلوم أنه لا يقدر على وصف الرسو لك بما يليق بتك إلا الله» ونحن إنما نتبع 
ما جاء به القرآن والسنة الطهرة في وصف نبيناكلة. 

4- «قمر الانبیاء»: 

من الشطحات قول بعض الاعاجم لبعض من يسمونهم «أولياء»: «قمر الأنبیاء» 
وهذه الكلمة نابعة من عقيدة خطيرة جذاه ومي: أن الأولياء آفضل من الأنبياء» وقد 
سبق أن بيتا في أحد فصول هذا البحث بالدلائل والبراهين على أن غلاة الصوفية 
يجعلون مقام أوليائهم فوق منزلة أنبياء اللہ قاتلهم الله نی يؤفكون. 

۰- «الأنبياء يتهمون»: بحصل أن شخصًا يتهم شخصًا آخرہ فیقول الم للمُتهم 
له: الأنبياء پتهمون» قال بعض العلماء: هذه من كلمات الردة؛ نسأل الله العافية. 

۱- «آنه فقیر»: لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ على رسولنا كيك لأنه ل كان غني 
القلب والنفس؛ وکان فقره اختيارًا لا اضطرارًا لأنه قد عرض الله عليه اللك وکنوز 


الارض» فرفضهاء فليس فقره ناجم عن قلة ذات الید» فقد كانت الأموال تصل إليه 
بعد ال هجرة بکمیات كبيرة ولکن یضعها حيث آمره الله. 

۲- «قال محمدوي»: كامل الأدب أن يقول المتحدث: قال رسول اللہ نبي اللہ 
قال الله تعالى: « لا وا ا رل یسم کدعاه بعکم بسا [انور:0۳]. 

۳- «حبیب الّه»: يتكلم بعض الناس عن الرسول ب فیقول: قال حبیب الله 
محمد والأصوب أن یقال: قال خلیل الله» لأن الخلة آرفع من المحبةء وأخص منهاء 
ولم تكن إلا لإبراهيم ونبينا -عليهم السلام-. 

وأما حديث: «أنا حبيب رب العالمين ولا فخر». فهو ضعیف. لأنه من طريق زمعة 
بن صالح» وسلمة بن وهرام و ما ضعيفان. 

وقد ذكر بعض أهل العلم قول المسلم: قال الرسول» وقال النبي» بغير إضافته 
إلى الله» وصوبوا أن يقال: قال رسول اللہ قال نبي الله ليحصل كمال التعظيم. 

6 - «محمد الله»: بعض الأعاجم يقولون: محمد اللہ فيركبون اسم «الرسول» 
مع اسم «الله) وهذه مضاهاة للنصارى عند أن قالوا: عيسى ابن الله» فليحذروا من هذه 
الألفاظ المخطيرة. 

۵- «زرت قبر النبي»: من الأخطاء الشائعة قول كثير من الناس: زرت قبر النبي 
ل وهذه اللفظ مكروه لأنه يفيد أن الشخص عم الدينة من أجل قبر النبي كك لا من أجل 
مسجده» ومن المعلوم قطعًا أن شد الرحال انا هو من أجل مسجده. وإذا وصل المدينة 
النبوية شرع له أن يزور قبر النبي ككل وهو أفضل وأعظم قبر وجد على وجه الأرض» ومع 
هذا فلا يجوز شد الرحال إليه. 


-٦‏ عبقري: من التعبیرات العصرية الخطيرة قول بعض الکتاب عند أن یمدحوا 
رسول الله ة: عبقري» وهذا نقص في حق النبي كَل لأن مقام النبوة والرسالة لا یدانیھما 
وصف مها قصد الواصف بتبجیل الرسو لول وهذه الكلمة تستعمل مدحخا في حق غير 
الرسول يي فقد قال الرسول ية مادخا عمر: «فلم أر عبقريًا يفري فریه». رواه البخاري 
ومسلم. 

وأما إذا قصد بها التکلم |ثبات العبقرية للرسول که دون الرسالة والنبوة فهذه 
ردة عن الإسلامء والعیاذ بالله. 


الفرق بين النبي والرسول رن 


الرافضة يجعلون منزلة أئمتهم 


فوق منزلة الأنبياء والرسل 


الرافضة بنطلقون من منطلقات كفرية ألا وهي: أن النبوة حلت في أئمتهم» وإليك 
بعض مقالتهم: 

أسند الکانی في «أصوله» (۱۹۹/۱) إلى جعفر الصادق أنه قال: «وإن عندنا 
لصحف فاطمة -عليها السلام- وما یدریہم ما مصحف فاطمة» ومصحف فاطمة فيه 
مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد». 

وذكر في (۲۰۲/۱) قائلاً: «إن الله أرسل جبريل إلى فاطمة يسليها ويحدثها وان 
ذلك المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث كتبه علي بن أبي طالب». 

وفي (۲۸/۳) قال: «إن علمنا عابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاساع» 
فأما العابر فا تقدم من علمناء وأما المزبور فا يأتيناء وأما النكت في القلوب فإغام وأما 
النقر في الأسماع فأمر الملك». 

ونی (۳۰/۳) عن الحسن بن العباس العروف كتب إلى الرضا قائلاً: «جعلت 
فداك أخبرني ما الفرق بين النبي والرسول والإمام؟ فكتب أو قال: الفرق بين الرسول 
والنبي والإمامء أن الرسول الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه 


2 لگ تنویر العقول في 
الوحي وربا رأى في منامه نحو رژیا إبراهيم» والنبي ربا سمع الکلام وربا رأى 
الشخص ولم يسمع» والإمام هو الذي يسمع الکلام ولا یری الشخص واستشهد على 


017 اه AT.‏ مه لے نب ہم ہے كت Fe‏ و2 
ذلك باية: "وما آرسلنا من قبلت من رَسولٍ ولا نی لا إا تق ألقى الشَيِطن ف أمننیه. 


[احج:۲ 0]۵. 

وهذه الآثار المنسوبة إلى جعفر الصادق وهو منها بريء واضحة جذا حيث ]نها 
صرحت بأن عند آئمتهم قرآنا غير قرآنناه وأن الوحي ينزل عليهم» وأن الائمة یسمعون 
الملك. 

وكتاب الکافی فيه عشرات الآثار التي تثبت الوحي إلى أئمة الرافضة» وقد ذكر 
صاحب «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية». أن صاحب كتاب «أنوار الإسلام في 
علم الإمام» قال: « آما العلم ا حق فهو علم الأنبياء والاوصیاء إذ لا يعتريه الخطأ ولا 
السهو ولا النسيان فهو علم لدني شهودي صادر عن الوحي والحدس والإلهام والله 
ضامن لصحة هذا العلم لأنه من لدن...». 

ويدّعون لائمتهم أمورًا غيبية لا تُعلم إلا عن طريق الوحي» ومن ذلك ما عنون 
الكافي في أصوله «باب: أن الأئمة يعلمون من يموت» وأنهم لا يموتون إلا باختیار 
منهم» (۳/ ۲۳۲). 

باب: أن الأئمة -علیهم السلام- سو وج دہ ی د 
الشیء -صلوات الله عليهم- (۳/ ۲۹). 

والغيب المذكور هنا لا يعلمه إلا الله وحده» وقد يُطلع الله من يشاء من رسله 
على بعضه. أما كل ما ذكر في الحديث فلا. 


وقد قال حسين الوسوي في کتابه الذي فضح فيه الرافضة «کشف الاسرار 


وتبرثة الائمة الأطهار» بعد أن ذکر صحيفة عند الرافضة قال: «وهناك روایات آخری 
کثبرة نجدها في «الکانی». و «البحار»» و«بصائر الدرجات» و «وسائل الشیعة». 

قلت: وما آدراك ماذا في هذه الکتب من الباطل؛ ففیها ما لا خطر ببال ولا يدور 
في الخيال» عقد الجلسي بابّا في کتابه «بحار الأنوار» مذا نصه: «باب: تفضیلهم - 
علیهم السلام- على الأنبياء وعلى جمیع الخلق وأخذ میثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن 
سائر ا خلق وأن أولي العزم إن صاروا أولي عزم بحبهم -صلوات الله علیهم-». 

وقد ذکر الجلسي تحت هذا الباب روایات كثيرة شنيعة مفتراة على الله وعل 
رسوله وعلى آل بيت النبوة. ۱ 

وفي كتاب «أمالي الصدوق» (ص۷۱): «أن جبريل جاء إلى النبي كل فقال له: يا محمد 
علي خير البشر ومن أبى فقد كفر». وهذا محض الكذب والافتراء» مع العلم أنهم يدعون أن 
جبريل خان الرسالة وأعطاها محمد بف وإنما كانت لعلي د فهم أعداء جبريل الف وقد 
شابهوا بهذا اليهود فان الله قال في اليهود الذين جعلوا عدوهم جبريل: کان عَدُوًا بل 
ومیگیه. وس له وجري ومیکدل رک الله عدو لگفریت © [البقرة:۹۸]. 

ولا تظن أن عقيدة الرافضة في جعل أئمتهم فوق الأنبياء والرسلین قد تغيرت أو 
انتهت» بل هي في عصرنا راسخة عند كثير منهم کرسوخ الجبال» وانظر إلى ما قاله الفميني 
في کتابه «الحكومة الاسلامیة» (ص ۵۲): «وأن من ضروریات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
یبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل». 


وإذا كان هذا الكلام يصدر من زعيم الرافضة السیاسی فیاذا يكون عند أصحاب 


العقائد الر افضیة؟! 


وعلى کل سأسرد الصحف النزلة على الرافضة من السماء على حسب دعواهم» 
نقلاً من کتاب «کشف الأستار وتبرئة الأئمة الاطهار»: 


۱- الجامعة. 

۲- صحيفة الناموس. 

۳- صحيفة العبيطة. 

٤‏ - صحيفة رواية السبق. 

-٥‏ الجفر» وهو نوعان: الجفر الأبيض» وا جفر الأحمر. 

7 - مصحف فاطمة -رضي الله عنهاء وقبح الله الرافضة-. 

۷- التوراة والإنجيل لأن الرافضة تدعي أن جميع الكتب السماویة المنزلة قد أنزلت 
على أئمتهم. 

۸- القرآن» وهو الذي أنزله الله على رسوله محمدكه, ولكنهم يدعون أنه حرف» 
وأما ما سبق ذكره من الصحف النزلة على أئمتهم فهي محفوظة لم مرف منها شيء. 

ولو قال قائل: ولم يتظاهرون أمام المسلمين آنهم يعملون بالقرآن الكريم؟ 

الجواب: هذا عندهم من باب التقية؛ فإنها تسعة أعشار الإسلام عندهم. 

وإلى هنا نکون قد آوضحنا للقارئ الكريم جرمّا عظيًا ترتكبه الرافضة في حق 
الأنبياء والرسل وآل بيت النبوة. 

تنبيه: لقد كانت اليمن العليا تعاني من الفرق الشيعية إلى عهد قریب» ولكن ظهرت 


الفرق بين النبي والرسول_ 


دعوة أهل السنة» ففتح الله على أهل اليمن ووفقهم لقبوهاء فخلعوا التشيع القیت ولبسوا 
لباس السنة وصاروا -بحمد الله- يعرفون لآل بيت النبوة حقهم الشرعي؛ وقد هجروا 
البدع ورفضوا الشركيات وهذا خير عظيم» ولكن المستجد هو السعي في فرض المبدأ 
الرانضي باعتبار أن الرافضة الذين في اليمن -وهم شرذمة قليلة- يستندون إلى دولة 
إيران حاملة لواء الضلال» ولکن سیخیب الله آمالهم ویبطل كيدهم» فالرافضة الآن 
یتحرکون ويحاولون أن یقوموا وبطريقة تلبيسية خطيرة. 

فلیحذر الیمنیون من السکوت عليهم» والداهنة لهم وهم یشکلون خطرا عظی] 
على الدولة» لأنہم يسعون لجعل اللك والرئاسة بایدییم» وهم يُعِدُون للوقت الذي 
یتسنی لهمء فلتکن الدولة على حذر منهم. ۱ 


غلاة الصوفية يجعلون منزلة 
آوليانهم فوق منزلة الأنبياء 


لقد علم أهل الاسلام أن غلاة الصوفية یفضلون الولي عل النبي؛ وقد ذکر غير 
واحد أن أول من قال هذا محمد بن علي اللقب بالحكيم الترمذي. 
فقد قال في قول النبي26 في المتحابين: «یفبطهم النبيون والشهداء» قال: دلو لم 
يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم». وبسبب هذا القول طرد الحكيم من ترمذ وحكم 
عليه بالزندقة ولم يتابعه على هذه المقالة أحد من أهل الإسلام» وهي مقالة واضحة 
الضلال؛ لأن مجرد الغبطة لا تدل على أن المغبوط أفضل من الختبط وقد تمنى الرسول گل 
الشهادة وم يقل أحد: إن درجة الشهداء أرفع من درجة الأنبياء والمرسلين. 

وأيضًا وقع الحكيم في ضلالة أخرى وهي ادعاء ختم الولاية. 

وقد تولى ابن عربي الحاتمي الطائي الدعوة إلى هذه العقيدة الكفرية» فقد صرح في 
مواضع من كتبه بأن الولاية أعظم من النبوة ثم النبوة أعظم من الرسالة» فجعل الولي 
أعظم من الرسول ومن النبي» وفضله على الرسول أعظم من النبي» وقال: (سماء النبوة 
في برزخ فويق الرسول ودون الولي» كا في كتاب «لطائف الأسرار» (ص۰)۲۹ وفي 
کتابه «الفتوحات المكية» قدم الولاية ثم النبوة ثم الرسالة. وقال في مقام الولاية: 


من صورة الْحَق لنا من ولايته جمیعها قلنا في الحرب إقدام 
لنا الخلافة في الدنيا محققة وما لها في جنان الخلد احکام 


.)۲٥٢ ۲٥٢٢ 237448 /۲( «الفتوحات»‎ 

فقوله: «جمیعها» أي: جميع الولاية هم بها في ذلك النبوة والرسالة. 

وقوله «لنا الخلافة في الدنيا محققة» أي: على الجميع. 

وقال ابن عربي أيضًا: ہہین الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل». 
«الفتوحات» (۲۹/۲) فصرح بأن النبوة متوسطة بين الولاية والرسالة. 

وقال في كتابه «الفصوص» (ص۲۰۳): «اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط 
للعام ولهذا لم تنقطع وا الإنباء العام وأما التشريع والرسالة فمنقطعة». 

وقد جعل ابن عربي الملحد ومن تبعه قضية الولي أفضل من النبي فجعل الولي الذي 
ختمت به الولاية يتلقى الوحي عن الله مباشرة ويقول: حدثني قلبي عن ربي ولا يحتاج إلى 
النبي قال: «الولي لا يأخذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها ا حق منهم ثم يلقيها إلى الولي 
ليكون ذلك أتم في حقه حتی ینتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره». «الفتوحات المكية» (۲/ 
۳ فقوله: دلا إلى غیره» يعني: لا إلى الأنبياء. ۱ 

وھؤلاء الزنادقة يقولون: إن الولي الخاتم يتلقى في الظاهر عن النبي» وفي الباطن 
عن الله مباشرة» هذا في الظاهر وأما في الباطن فیقولون: جروس 
الأولياء» وهكذا الزندقة. 

وقد ادعى ختم الولاية مجموعة من الزنادقة الصوفية ومنهم: 

.)1۳۸( ابن عربي الملحد المتوفى‎ -١ 


۲- التيجاني وهو يلقب بالقطب الأکبر التوفی (۱۲۳۰ه). 


وانظر إلى الدة الزمنية بين الائنین فهذا یدلك على تفشي هذه العقيدة زمانًا طویلا 
وقد ذکر صاحب کتاب «بغية الستفید» (ص ۱۹۳ -۱۹6) أن التيجاني قال: «إن سيد الوجود 
آخبره يقظة لا متامًا بائه هو الات الحمدي العروف عند جیع الأقطاب والصدیقین 
وبأن مقامه لا مقام فوقه بساط العرفة بالله». 


۳- محمد بن سلیان ا جزولي صاحب کتاب «دلائل الخيرات» وهو کتاب مليء 


بالبدع» ولا يسلم من الشركيات. 
5 - السيد علی. 
۵- القشائي. 


وقال ابن تيمية -رحمہ الله-: «وادعی جماعة كل واحد أنه هو كابن عربي ورب قيده بأنه 
ختم الولاية المحمدية أو الكاملة أو نحو ذلك لثلا يلزمه ألا خلف بعده لله ولی؛(۱۱/ .)۳٣٣‏ 

وعلى كل التسمية بخاتم الأولياء تسمية باطلة لا أصل ها في كتاب ربنا وسنة 
رسولنالة ولا عند سلفنا وأئمتنا؛ وانیا جاءت من عند أهل الضلال والإلحادء فأولياء 
. الله كل مؤمن تقي» قال تعالى: آلا ارک ارلا اللو لا خرف مھ ولا هم روت ) 
[يونس:1]. 

# موقف الفرق الخارجت عن الإسلام: 

إن الفرق الخارجة عن الإسلام تسعی إلى هدم الشريعة الاسلامية بطرق شتی ومن 
ذلك: ادعاء نسخها ولا تعترف اعترافًا صحيحًا بنبوة الأنبياء وإرسال الرسل ولا بالبعث 


والنشور إلى غير ذلك» ومن هذه الفرق: ۱ 


۱- الباطنية من إسماعیلیة وقرامطة» ونصيرية» ودروز» ومبرة» ومکارمة» وعبیدیق 
0ٹ ۰۰۰۰ 

۲- البابية التي تنسب إلى علي بن محمد الشيرازي الملقب ب: البابا. 

۳- البهائية المنسوبة إلى ميرزا حسين بن علي ا ملقب ببهاء الله. 

٤‏ - القاديانة المنسوبة إلى غلام أحمد القادياني وقد تُسمى بالأحمدية» وقاديان مدینة في 
الهند. 

فهذه الفرق وما كان على نهجها فرق خارجة عن الإسلام كفرهن أكفر من اليهود 
والنصارى. 
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وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء قدیع) وحديثًا. 


ذكر مجموعة من كنب احنوت على 
التشویه والطعن في الأنبياء والرسل 


ذکر ها حملة: 

أخي السلم؛ لا يخفى عليك ما منحه الله أنبياءه ورسله من كمال ورفعة فهم آحسن 
الناس آخلاقاء وأجمل الناس معاملة» وأصدق الناس قولاّ وأخلص الناس عملا 
وأعظم الناس شجاعة. وأزكى الناس نفوسّاء وأطهر الناس قلوبّاء وأكثر الناس خشیة 
وأقوى الناس توكلاًء وآغزر الناس علا ومعرفة» وأوسع الناس رمة واجل الناس 
زهدًا وورعاء وأصبر الناس على الناس» وأسرع الناس عفوّا وصفخاء وأبعد الناس نظرّاء 
فهم صفوة خلق اللہ اصطفاهم الله لدینه واصطفاهم لنفسه وجعلهم مهبط وحیه 
واعتبرهم واسطة بینه وبين خلقه» فمدحهم الله ونوه بعلو مکانتهم وبذکر حقوقهم 
فالتيل منهم خيانة عظمی بل منافب للاسلام كله وقلیل اليل منهم في نظر الناس خطير 
وجسیم عند رب العالین» قال تعالی: ل یا ال اما لا توا آسَوتکم وق صَوْتٍ 
اي ولا هروا له بلول کبهر بعکم یعس أن بط اعم وانتر لا نعود 
[احجرات:۲ ]. 

فيا له من تہدید ووعید شدید عند حصول رفع الصوت عند صوتهم والجهر 
بالقول عند قوهم» وهذه الآية باقية إلى قيام الساعة؛ فإذا كان جرد رفع الصوت عليهم 


الفرق نين اس وار 


يؤدي إلى أحباط الأعمال فكيف بمن استهزأ بهم وغمزهم ولزهم وحط من قدرهم؟! 
فيا للخطر ويا للهلاك. 

وإليك بيانًا موجرًا عم يجب اجتنابه في حق الأنبياء والرسل: 

-١‏ الحذر ثم الحذر من قبول ما تضمنته كتب اليهود والنصارى من الطعن في 
الأنبياء والمرسلين» فقد ملئت كتبهم بالأكاذيب والأباطيل التي لا يقبلها نقل ولا يقرها 
عقل» ولست أعني بكتب اليهود والنصارى التاريخية بل كل كتبهم بذءا بالتوراة 
والإنجيل المحرفتين» وقد نقل بعض الفسرین في تفاسيرهم بعضًا من تلك الترهات 
التي في كتب اليهود والنصارى ما تنسبه إلى.الأنبياء والرسلء ولو قلت ما وجد اليهود 
منقصة إلا وألصقوها بنبي من أنبياء الله لما جانبت الصواب. . 

000 
وغير ذلك قد نسبوه إلى الأنبياء» والتصاری هم حنثة البهود. ا 

-١‏ کتب أهل البدع والضلال فيها من الأقوال الرديئة والآراء الشاذة والحكايات 
اللفقة ما لا يجوز أن يسمع وینقل» وأخص بالذكر من هذه الفرق الصوفية والرافضةه 
فهاتان الفرقتان هما وراث اليهود والتصاری فيم فيه إفراط أو تفریط في حى الأتبياء ۱ 
والرسل يوقي ذلك 0 

وإذا أردت شيئًا من البسط حول هذا فانظر كتابنا «تحذير الأتقياء من عبادة قرز : 
الأنبياء والأولياء». 

۳- الحذر من قبول الأحاديث الضعيفة بصورة عامة وأخص بالذكر ما تعلق 
بالأنبياء والمرسلين إذ إن الكذابين في صف الأمة الإسلامية قد اختلقوا كثيرًا وكثيرًا من 


تنويرالعقول في 


الکلام الذي لا يليق بالانبیاء ونسبوه إلى الأنبياء والرسل» وعلی وجه ا خصوص الائلون إلى 
الرفض أو التصوف بل قد نسبوا کتّا كما هي فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

6 - الجلات والصحف التي تحمل الوافد الا حادي, لا يخفى عليك أيها السلم أن 
الا حاد الذي في بلاد الکفار قد مد آعناقه إلیناء وقد صارت بعض الصحف والجلات 
منبعًا له» ومن ذلك الا حاد سب الأنبياء وشتمهم والطعن فیهم بلسان القال أو بلسان 
الحالء وهذا لا جهله من یتابع ما يقال وینشر في بعض الصحف والجلات والاذاعات. 

إجرام من ظهر منهم الطعن في الأنبیاء والرسل بل وفي الله في هذا العصر شرذمة 
امحدائیین. 

ذکرها تفصيلاً: 

آخي القاری؛ ریت من باب الدفاع عن آنبیاء الله ورسله أن آذکر جموعة من 
الکتب بأسمائها محذرًا منهاء وقد ذکرت قبل قلیل أن الغالب على کتب الصوفية 
والرافضة الطعن في الأنبياء» وقد رأيت هنا أن أقسم الكتب التي سأحذر منها إلى قسمين: 

القسم الأول: كتب احتوت على كثير من البدع» وتخللت هذه البدع شركيات» 
ومثل هذه الكتب تكون قد بلغت غاية في الخطر ولا يسع كل مسلم إلا الحذر منها قدر 
الستطاع وإليك آساء‌ها: ۱ 

۱- «إتحاف الا ذکیاء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء» لعبد الله بن محمد الغماري. 

۲- «إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي» للكوثري الضال. 

۳- «لامن والعلا لناعي الصطفی بدافع البلا» لأحمد رضا البريلوي الأفغاني إمام في 
القبورية. 


6 - «الأنوار المحمدية» لإسماعیل بن يونس النبهاني آکبر مدافع عن الخرافيين في 


عصرنا في الوطن العربي. 
-٥‏ «الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم» لابن حجر الهيتمي المكي أحد كبار 
دعاة القبورية. 


-٦‏ «دلائل الخيرات» محمد بن سليهان المغربي الصوفي الخرافي المشهور ب: الجزولي. 

۷- «الذخائر القدسية في زيارة خير البرية» لعبد الحميد بن محمد المكي. 

۸- «الذكر الحسين في سيرة النبي الأمينه» لمحمد شفيع الأوكاروبي. 

۹- «قمر التمام في نفي الظل عن سيرة الأنامي) لأحمد رضا الأفغاني. 

۰- «مدارج النبوة» لعبد الحق الدهلوي ا حرافی الصوفي. 

-١‏ «النعمة الکبری على العالم في مولد سيد ولد آدم» لأحمد بن حجر الهيتمي 
أحد كبار دعاة القبورية. 

۲- «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لعلي بن عبد الكافي السبكي أحد دعاة 
القبورية» وقد رد عليه ابن عبد الحادي في كتابه العظیم «الصارم المنكي في الرد على السبكي». 

۳- «ثبوت ا حاضر والناظر لإثبات کون النبي حاضر ناظر إلينا في كل زمان 
ومکان» محمد فيض الألوسي الخرافي. 

4- «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» لإساعيل بن يوسف النبهاني. 
وكتابه هذا أكثر الكتب استيعابًا للشرك والخرافة» وقد قام محمود شكري الالوسي 
بالرد عليه في كتاب سیاه: «غاية الأماني في الرد على النبهانی». 


3 6 ۱ تنویر العقول في 


6- «کشف النقاب في حياة الأنبياء إذا كانوا تحت التراب». 

٦إ‏ ١بهجة‏ الناظر في التوسل بالنبي الطاهر ». 

وعلى کل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من القراءة والبيع والشراء والاهداء 
هذه الكتب وما كان على منوالهاء وعل العلاء أن حذروا منها. 

القسم الثاني: كتب احتوت على بدع وطعونات على طريقة أهل الکلام من رافضةء 
أو جهمية» أو معتزلة» أو أشعرية» وربا زنادقة» وهذه آساژها: 

١‏ - «حياة حمد» لمؤلفه محمد بن حسين هیکل» وطريقة مؤلف هذا الکتاب هي 

يقة الستشرقین» وما ذا ننتظر من رجل يسلك في تأليف كتابه طريق الكفرة الذين 
عرفوا بالحقد الدفین على الرسول ٹڈ 

وعل کل هذا الکتاب 7 بالزندقة والإلحاد تارة بالتصريح وتارة بالتلميح» 
وقد ذکر نبذة من ذلك مشهور حسن آل سلمان نی کتابه: «كتب حذر منها العلماء). 

۲- «عرائس الجالس في قصص الأنبياء» لأبي إسحاق الثعلبي» وهذا الکتاب 
شو بالإسرائيليات والأخبار الواهية وغرائب ورزایا وبلایا. 

۳- «تنزیه الأنبياء» للشريف المرتضى وهو رافضي خبیث: فقد اتخذ ذكر الأنبياء 
دهليرًا لإثبات عظمة أئمتهم فقد سوّد في کتابه خسین صفحة في دعوی عظمة أئمتهم» 
والکتاب مبني على طريقة أهل الکلام من جهة والرافضة من جهة انية. 

٤‏ - «عصمة الأنبياء» محمد بن عمر فخر الدین الرازي» وقد بنی کتابه هذا على 

يقة أهل الکلام ألا وهي تقدیم العقل على النقل وعدم الاحتجاج بخبر الآحاد فلا 


كرو ال نت 


۵- «النبوة والأنبياء» محمد بن علي الصابوني» هذا الكتاب فيه من الإسرائيليات ما 
تقشعر منه الأبدان» وفيه أقوال رديئة» وقد قام بعض العلماء بنقد الكتاب ومن ذلك: 
«نظرات في كتاب النبوة والأنبياء». 

7- «قصص الأنبياء» وحكايتهم النسوب للواقدي وهو غير صحيح. 

۷- «قصص الأنبياء» لنعمة الله الجزائري الرافضي» والمؤلف یقرر في كتابه المذكور 
العقائد الرافضية بکل صراحة» وهي عقائد مضلة فقد قال في القدمة (ص۷): «روی 
الثقة عن ابن إبراهيم في الصحيح عن أب عبد الله (ع) قال: ما بعث الله نبا من لدن آدم 
إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين (ع)». 

قلت: هذا تقرير للعقيدة الفاسدة وهي عقيدة الرجعة» وهي قائمة على انحراف 
عظيم وطعن في الدين وهو أن جل الصحابة ارتدواء وأن أبا بكر وعمر حذفا ثلث 
القرآن المتعلق بولاية علي ظ4 والنصر سيقع لعلي على هؤلاء» والكتاب مليء بالدسائس 
التي عرفت بها الرافضة. 

۸- «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» لمحمد سرون والمؤلف نصب نفسه متحدئا 
عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» وليس أهلاً لذلك إذ إنه تربى وترعرع بين أحضان 
دعاة التحزب السياسي الذي يقوم على الثورات والانقلابات» وغذا تجده في كتابه 
المذكور قد دندن كثيرًا حول ذلك. واعتمد على أقوال سيد قطب ومن إليه جاعلاً له 
بديلاً عن أقوال علماء السنة. 

وخلاصة ما في كتابه المذكور: دعوته إلى الخروج على علماء أهل السنة وعلى 
حكام المسلمين» وإذا كان يقول في مقدمة كتابه: «نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها 


یك تنویر العقول في 
کتبت في غير عصرنا وكانت حلولاً لقضايا ومشکلات العصر الذي كتبت فيه رغم 
میتھا ورغم تشابه المشكلات أحيانا» ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جدیدةه 
ومن ثَمّ فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنہا نصوص وأحكام» وهذا 
أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها». 

قلت: وهذا الكلام كاف في بيان انحراف المؤلف عن منهج السلف لأنه يدعي 
أنه سلفي» فحديثه هنا عن العقيدة السلفية ليس غيرء وقد زل زلة لا ينجيه من تبعتها 
إلا التوبة إلى الله. 

وإذا كان المؤلف في مقدمة كتابه قد طعن طعنا صريحًا في عقيدة السلف فیاذا 
نتوقع من الكاتب ومن الكتاب؟! 

۹- كتاب «إرشاد الأتقياء إلى تنزيه سيد الأنبياء» لمؤلفه عدنان أحمد الجنيد» والمؤلف 
هو من أصحاب وحدة الوجود بدليل وجود بحث له بعنوان «فتح الوجود في بیان معاني 
وحدة الوجودہ وهو يعد وارث ابن عربي الطائي الذي عرف بالإ لخاد الأكبر عيادًا بل 

وأيضًا المؤلف مولع بنقل كلام ضلال الصوفية كالدباغ وابن عربي الطائي وشيخه 
الذي يلقبه بابن علوان الثاني محمد بن يحيى الجنيد- كما في الكتاب نفسه» وينقل كلامه 
بعد أن ينتقد أقوال جموعة من العلماء من حدثین ومفسرين. 

والمؤلف حاول بطريقة خبيثة إحياء الضلالات الصوفية التي يفتخر بهاء وتجاهل 
أن الصوفية تحتضر في العالم كله وأعظم احتضار ها في اليمن» ومن ذلك ترديد الحضرة 
القدسية وهي من مصطلحات الصوفية ا خطیرة. 


وأيضًا افترى المؤلف أن نبيناكل کشف له اللوح المحفوظ فقد قال في (ص۹۹): 


«وأن الأحاديث کثبرة تدل على علمه ب بجمیع آمور الدنیا والدین» وأن الله سبحانه 
قد أطلعه على الغیب الکنون» وعلی ما كان وما یکون». 

قلت: مراد المؤلف -على عقيدة دعاة الشرك والخرافة- أن الرسول ی یعلم كل 
ما يدور في حیاتنا وهو في قبره یله وغرض هؤلاء من هذا هو أن آقطایهم بعد اتهم 
یعلمون جمیع أحوال العباد الأحياء والأموات من أجل أن یعبدهم الأحياء ویقبلوا على 
التمسح بضرائحهم وقد صرح جموعة من صوفية «تعز» آنهم إذا آرادوا أمرًا استأذنوا 
ابن علوان. 

وعلى كل لو لم يكن في الکتاب الذکور إلا هذه الضلالة التي هي في غاية الاساءة 
في حق ربنا سبحانه وفي حق نبینا 8 لکانت كافية. 

والولف سكك في کتابه هذا أيضًا طريقة أهل الکلام من جهمية ومعتزلة وأشعرية 
مع الحافظة على التصوف المقيت» فقد طعن في بعض الصحابة وفي كثير من علماء الحديث 
والفقهاء بل قال في صحيح البخاري: «إن صحيح البخاري مليء بہذہ الحزايات التي 
لا یقبلها عقل أي إنسان» (ص۱۲۹) من كتابه «إرشاد الأتقياء». 


٭ الأحاديث الضعيفة التعلقن بموضوعنا حول الأنبياء: 


ألا وإن من جال التأليف وکمال الاصلاح وشدة ا حرص على سلامة الجتمع 
السلم من شوائب الخلل والفساد في تدينهم ذكر الأحاديث الضعيفة والوضوعة التي 
تعد أحد معاول الهدم للإسلام وبوابة للطعن فيه والنيل من صفائه ونقائه» وقد رأيت 
أن أذكر مجموعة أحاديث تعلقت بموضوعي وإلا فالأحاديث الضعيفة والموضوعة 
التي ألصقت بالأنبياء والرسل في أي مجال من حیاتہم كثيرة جذاء وإليك سردها: 


A)‏ ۱ تنویر العقول في 


الحديث الأول: عن أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله :: «بعث نبي الله بك 
بعد ثمانية آلاف نبي منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل». 

آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱/ ۲۳۷) رقم )۷٤(‏ وأبويعلى رقم (40۹۲) من 
طریق يزيد الرقاشي عنه» ويزيد ضعيف كا في التقريب» وقال الطبراني: ورواه زياد بن 
سعد عن صفوان بن سلیم عن آنس. اه ۱ 

أقول: وصفوان لم يسمع من انس کا في جامع التحصيل (ص1۹۹-۱۹۸). 

فا حدیث ضعيف ولو صح لسهل الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة. : 

الحديث الثاني: عن أبي ذر 4# قال: «قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة آلف 
نبي وأربعة وعشرون أَلفًاء قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة 
عشر جما غفيرًاء قال: يا آبا ذر أربعة سریانیون: آدم» وشیث. ونوح» وخنوخ» وهو 
إدريس» وهو أول من خط بالقلم. 

وأربعة من العرب: هود. وصالح وشعيب» ونبيك وأول نبي من أنبياء بني 
إسرائيل موسی. وآخرهم عیسی: وأول النبيين آدم» وآخرهم نبيك». 

آخرجه ابن حبان کم في «الموارد» (۱/ )١191-0١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني» حدثنا أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر... به. 

وإبراهيم هذا متروك بل كذبه بعضهم وقد تفرد به عن أبيه عن جده. 

وأخرجه الحاكم (٢/٦۵۹٢)ء‏ وقال الذهبي: «السعدي هو يحيى بن سعد البصري 


السعدي وهو متروك». ومن طريقه أخرجه الطبراني »)١170(‏ وأبو نعيم (۱/ ۱2۸-۱7 


الفرق بين النبي والرسول_ 


وابن عدي في «الکامل» (۲۱۹۹/۷). وقال: «هذا حدیث منکر من هذه الطریق» 
وأخرجه ابن جرير الطبري في «تاریخه» (۱۵۱-۱۵۰/۱) من طریق الاضي بن محمد 
عن أبي سلیمان» عن القاسم بن حمدہ عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به مرفوعاء 
والماضي سئل عنه أبو حاتم فقال: «لا آعرفه» والحديث الذي رواه باطل». 

وقال ابن عدي: «منكر امحدیث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ولا أعلم روى 
عن غير ابن وهب»» وأبو سليان: هو علي بن سلیمانء وهو مجهول. 

وخلاصة الكلام: أن أغلب هذه الروايات شديدة الضعف فلا تقوي بعضها 
بعضّاء فذكر مائة ألف وأربعة وعشرين ألما من الأنبياء لا يصح عن أبي ذر #5.. 

وقد تقدم حديث أب ذر في الكلام على الفوارق بين النبي والرسولء وبینا أنه 
صحيح» لکن بدون ذكر عدد الأنبياء» هذا ما ترجح لي. والل أعلم. 

الحديث الثالث: عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله تا في المسجد جالسًا... فقال: يا 
أباذر...». فذكر ا حدیث: وفيه: اکم عدد الأنبياء؟ قال: مائة وعشرون ألقًا...». 

أخرجه أحمد (5/ ۳۱-۳۱۳) من طریق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد» عن 
القاسم أبي عبد ال رمن عن أبي أمامة مرفوعا. 

ومعان هذا هو الذمي» وهو ضعيف» وعلي بن يزيد هو الأهاني» ضعيف جد 
وقد أخرجه الطبراني من طريق أحمد برقم (۷۸۷۱). 

وقد تقدم أنه صح من حديث أبي أمامة ذكر عدد الرسل لا الأنبياء. 

الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كلِ: «إني خاتم 
آلف نبي وأکش ما بعث الله نبا إلا حذر أمته الدجال». 


رواه أحمد (۷۹/۳)ء وأبو يعلى» والحاكم (۲/ ۰6۷۰۲ وفي سنده مجالد بن سعید 


افمداني وهو ضعیف. 

وقد جاء عن جابر ذه قال: قال رسول الله : «إني حخائم ألف نبي» أو أكثر» وانه 
ليس منهم نبي إلا قد أنذر قومه الدجال». رواه البزار /٤(‏ ۱۳۵) رقم (۳۳۸۰) «کشف 
الأستار» وهو ضعیف. لأن في سنده مجالد بن سعيد اممداني وهو ضعيف. 

الحديث ا خامس: عن ابن عباس موقوفا عليه قال: «كان الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشرة: نوح» وهود ولوط وصالح» وشعیب. وإبراهيم» وإساعيل» ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام-». 

آخرجه الحاكم (44۱/۲) رقم (۳4۰۰) والطبراني في «الكبير» (۲۷۱/۱۱) رقم 
7 ) من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواية ساك عن عکرمة مضطربة. 


بحمد الله وحسن توفیقه فقد تم ما آردت جمعه من الفروق بين النبي والرسول. 
کیا تکلمت على مواضیع آخری رأيت أن الحاجة داعية إلى ذکرها في هذه الرسالة. 


فالله أسأل أن ينفع بهذا البحث إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وكتب 
محمد بن عبد الله الإمام 
اليمن -معبر 
هاتف فاکس: 5707/8٠/05‏ 


٭ تعریف النبی لغة واصطلاحًا هه ی ی O‏ 


# تعریف الرسول لغة واصطلاخا وس وی ای زو NESS‏ 
٭ شروط النبوة والرسالة في آدم وذريته ا ا 
٭ فاعدة: كل رسول نبي ولا عکس ا[ ی ۳ 
الفروق بین اکا والرسل معدي ناب بو 1 
۱ * لا يجتمع رسولان مستقلان في قوم ... ۱ ا a‏ 
٭ تفاضل الرسل فيا بینهم ممسم-ح و فوسس اه ۲۱۷۳ 
الفرق بین النبي الملك والنبي العبد الرسول کموسھ رھ سد وی سیر سریپ 1۳3 
* القائلون بعدم التفريق بین النبي والرسول سم سس ت۴۶ 
أدلةالقائلین بعدم التفريق والرد عليهم عومسسشسہ سض 0 


٤ 


الأنبياء رسالتهم مقيدة لا مطلقة e‏ 
٭ ذکر الرسل بلفظ الأنبياء لا يناي کونهم رسلاً 
٭ آمور يشترك فيها الأنبياء والرسلون 00۴ب 
٭ منزلة الأنبياء والرسل قبل نبوتهم ت0 


٭ الأنبياء والرسل أفضل الخلق على الإطلاق .. 


٭ حکم من طعن في الأنبياء والرسل مض 
٭ آشد الناس عذابًا رجل قتله نبي أو قتل نبيًا... 
٭ آشد الناس بلاء الأنبياء کیرش سس ی 


٭ صیانة مجالس الأنبياء من التنازع والاختلاف 


٭ لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين 0+00 
# الأنبياء لا يموتون حتى يخيروا sS‏ 
٭ الأنبياء والرسل يدفنون حيث یقبضون کان 
٭ الأنبياء والرسل لا یورئون امھت 


# الأنبياء والرسل أحياء في قبورهم ع ال لفان الملا امامو ا 


سس پٹ یٹ ووو و و روڈ ود و ووو 


70 و و و و و 9000ی پ9 رز هو و و و موه 


۰ 1 


1 


۰ 1 


سپ رٹ ت ٹک 5ک 9ػ ہہ ل الل ل لال ر رررزرڈر يننا 


الأرق فين م 2909 


# لا تأکل الارض آجساد الانبیاء والرسل ا 0 سس 33 
٭ معنى قوله و لا تفضلوا بين الانبیاء 00000101 0 000 اا 
٭ الفرق بین النبي والحدّث الملهم ا TES‏ 
٭ الفرق بین النبي والولي شکسمدھھملم اس DG‏ 
٭ هل يمكن أن يكون أحد من الأولیاء بمنزلة الأنبياء؟ نجس نر یب ات 
٭ الأولياء والحدئون لا تتکلم معهم الملائكة ۰07 
كلمات تقال في نبینا حمد که تنانی التأدب معه ماھت تر میا اس سس ا 
الرافضة یجعلون منزلة آئمتهم فوق منزلة الأنبياء والرسل وس ۷ 
غلاة الصوفية يجعلون منزلة أوليائهم فوق منزلة الأنبياء CaS EÊ‏ 
٭ موقف الفرق ال خارجة عن الاسلام نعما سس سد ھی مت aE‏ 
ذكر جموعة من كتب احتوت على التشويه والطعن في الأنبياء والرسل Re‏ 
٭ الأحاديث الضعيفة ا متعلقة بموضوعنا حول الأنبياء AVE SSS‏ 
الخاتمة فی و RRS‏ انت CY‏ 
محتویات الکتاب NRE‏ میتی ٩۰‏ 


۳ 
9 
> 
٦ 


۵ 
1 
2 
2 


/ 


2ے 


(¥ 
1 


١ 


